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  محمد عباسة. د

 جامعة مستغانم
  

إن الأدب الذي ظهر في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي في أوربا، 
وخاصة الشعر الغنائي منه، شغل بال الكثير من الدارسين والمقارنين، فراحوا 

غير أن جل . دبي للبحث عن جذوره ومصادرهینقبون في أعماق التاریخ الأ
الباحثين یذهبون إلى أن الأدب الأوربي قد تأثر في نشأته بنماذج الشعر العربي 

وأن الفكر الأوربي قد تأثر هو أیضا بالفلسفة العربية . الأندلسي وموضوعاته
  .الإسلامية التي آانت سائدة في القرون الوسطى

عر الأوآسيتاني الذي ظهر في جنوب وآانت بواآير هذا الأدب هو الش
فرنسا في القرون الوسطى والذي یرجع في نشأته إلى عوامل خارجية منها 

وتعد هذه العوامل الجسر الذي مر بواسطته الأدب . السياسية والاجتماعية والثقافية
) Troubadours(العربي من الجنوب إلى الشمال، وآان التروبادور الفرنسيون 

ویهمنا في هذا البحث، جانب واحد من هذه العوامل، . لى احتضانهمن السباقين إ
  .هو العلاقات الاجتماعية المتمثلة في المصاهرة وأمراء الإقطاع والهجرة والتجارة

المصاهرة عامل من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انتقال عناصر 
لط الحدود وقد یكون من بين دواعي الزواج المخت. الحضارة من أمة إلى أخرى

فالروابط الأسریة التي آانت قائمة بين العرب . المشترآة والتعایش بين الأجناس
والإفرنج في المشرق والأندلس في القرون الوسطى ساهمت إلى حد آبير في 

  .نصهار الأجناس والتقارب الثقافيا
لقد صاهر حكام الأندلس ملوك نصارى الشمال، فكانت أمهات بعض 

وآان بعض الملوك النصارى الذین یحكمون . )1(من النصرانياتالملوك المسلمين 
القسم الشمالي من شبه الجزیرة الأیبيریة، عادة ما یأتون إلى المدن الأندلسية 
لزیارة بناتهم أو قریباتهم، وآانوا یصطحبون عددا آبيرا من رجال الدولة وأفراد 
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ومن المؤآد أن هؤلاء . دبالعائلة المالكة وأن الكثير منهم آان من أهل العلم والأ
النصارى عند اختلاطهم بالمسلمين في القصور الأندلسية قد استفادوا آثيرا من 

  .علوم العرب وثقافتهم
. وآانت زیجات المسلمين الإفرنجيات یزرن أهلهن آلما سنحت لهن الفرصة

وآنّ یصطحبن معهن عددا من الأتباع من واصفات وجوار وغلمان، ومن 
فزوجات المسلمين الأعجميات وأتباعهن آانوا . كون من بينهم مثقفونالطبيعي أن ی

همزة وصل بين أهل الأندلس ومختلف طبقات الإفرنج الذین التقوا بهم في قصور 
  .ممالك النصارى في شمال شبه الجزیرة

آما تزوج الأندلسيون من إفرنجيات من جنوب فرنسا، المنطقة البروفنسية التي 
دة الغنائي لأول مرة في أوربا في بدایة القرن الثاني عشر ظهر فيها شعر السي

، الذي )م 731 - هـ  113ت (ومن هؤلاء، الحاآم الأندلسي موسى . الميلادي
وآان هذا القائد رئيسا . )2(دوق أآيتانيا) Eudes(ابنة أود " لامبيجيا"تزوج 

  .وحاآما على شمال بلاد الأندلس" البرانس"للمسلمين على 
لمسلمين على امتداد الساحل البروفنسي طوال قرنين من الزمن لم إن وجود ا

یمر دون مصاهرتهم البروفنسيين، بل إن نسل العرب آان من بين الأجناس 
البشریة التي تكوّن منها المجتمع البروفنسي قبل ظهور شعراء التروبادور، ویكون 

  .وبعدهم قد انصهر في هذا المجتمع بعاداته وثقافته في عهد التروبادور
آان بلاط الملوك وقصور الأمراء من المراآز الرئيسية التي انطلقت منها 

لقد احتضنت قصور الأمراء . علوم العرب وثقافتهم إلى أرجاء آثيرة من أوربا
بالأندلس فطاحل الشعراء وأبرز المغنيين والمغنيات، وآان أمراء الشمال 

ء والموسيقيين الذین آان بعضهم المسيحيون یقلدون المسلمين في رعایتهم الشعرا
من العرب والبروفنسيين، مثلما آانت بعض الجواري من المغنيات في قصور 

وآان آلاف الأوربيين یؤتى بهم إلى الأندلس عن . المسلمين من أصول أوربية
وقد یهرب بعضهم أو یتحرر بعد أن یقضي ردحا . طریق الأسر أو أسواق النخاسة

لامي، فمنهم من یعود إلى بلاده لينشر ما تعلمه من طویلا في المجتمع الإس
  .)3(المسلمين

ورغم استمرار الحروب بين المسلمين ونصارى الشمال فإن ذلك لم یكن 
عائقا في وجه الزیارات التي تبادلها الأمراء الأندلسيون والبروفنسيون الذین آانوا 

انت الموسيقى الأداة وربما آ. )4(یصحبون حاشيتهم المتكونة من شعراء وموسيقيين
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التي سهلت للبروفنسيين فهم الشعر وتقليده، وهذا ما یفسر تأثرهم بالألوان 
ویبدو أن أمراء بروفنسا . )5(الأندلسية الغنائية، ولا سيما الموشحات والأزجال

الذین اعتادوا على زیارة الأمراء الأسبان أآثر من زیارتهم للأندلسيين، قد تعودوا 
هذه الأغاني في قصور نصارى الشمال، لأن قصور هؤلاء آان على الاستماع ل

، الذین، آان من بينهم الموسيقيون )6(أغلب أفرادها المتعلمين من العرب
  .)7(والمنشدون

آان ملوك النصارى یستخدمون في قصورهم، المغنيين العرب من آلا 
م لاتينية بعد وآانت الكتب الموسيقية العربية قد انتشرت في أوربا بتراج. الجنسين

أما مدرسة . )8(هجرة الطلاب النصارى إلى طليطلة في عهد ألفونسو السادس
المترجمين الطليطليين التي أسسها ألفونسو فكانت من أهم المراآز التي ساهمت 

وقد انتقلت الأنغام . في نقل الموسيقى العربية إلى جنوب فرنسا وشمال أسبانيا
  .غاني العربية التي تقترن بهاالأندلسية إلى البروفنس رفقة الأ

وورد في المصادر التاریخية أن عددا من الأندلسيين من تجار وأهل الفن 
آانوا یترددون على قصور النصارى في شمال أسبانيا وجنوب فرنسا، ومن ذلك 

عن ابن الكتاني الأدیب المتطبب الذي امتهن " الذخيرة"ما رواه ابن بسام في 
الجواري في الأندلس تتعلمن روایة الشعر والغناء وآانت . تجارة الجواري

وآان . ، لأن الطبقة الأندلسية الراقية آانت لا تقبل الجواري الأميات)9(والموسيقى
ابن الكتاني هذا تاجر أسواق النخاسة یعلم قيانه الكتابة والقراءة قبل بيعهن في بلاد 

  .)10(النصارى
البارون الأوآسيتانيين، ومن ذهب أحد الباحثين الفرنسيين إلى أن بعض 

، وهو لا یزال صغيرا )التروبادور الأول() Guillaume ix(بينهم غيوم التاسع 
ومعنى ذلك . )11(آنذاك، آانوا یسمعون في قصورهم قصائد على الطریقة الأندلسية

أن قصور الأوآسيتانيين لم تخل هي أیضا من الجواري آاللائي آان یبيعهن ابن 
الأسيرات المسلمات اللائي آان یتقاسمهن أمراء الإفرنج  الكتاني، أو من

  .والمحاربون بعد عودتهم من أسبانيا
ورغم العداء الذي آان یكنه ملوك النصارى الأسبان للعرب المسلمين، فإنهم 

فبعد استيلائه على طليطلة، دعا الملك ألفونسو . لم یرفضوا علومهم وثقافتهم
ن واليهود إلى تعليم لغة العرب وفنونها لأبناء السادس الكثير من شيوخ المسلمي

وآان الشاعر ابن عمار وزیر المعتمد بن عباد قد تردد . )12(النصارى في قصره
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وآان ألفونسو هذا، . )13(لعدة مرات على قصر الملك ألفونسو السادس في طليطلة
صره، من یتكلم العربية ویكتبها، آما آان یناظر الشعراء والعلماء الذین یحلون بق

  .أندلسيين وبروفنسيين وأسبان وإیطاليين وإنكليز
أما ألفونسو السابع فقد احتفى حفاوة آبيرة بالفلاسفة المسلمين وبعض علماء 
الطوائف غير الإسلامية التي نفاها أمراء المسلمين، في ذلك العهد، من بلاد 

وظلت اللغة . سيةوآان هذا الملك نفسه قد التحق بمعاهد المسلمين الأندل. الأندلس
العربية منذ عهد الملك ألفونسو السادس، وطوال قرنين من الزمن، لغة البلاد في 

  .طليطلة
ومن خلال ما مر بنا، یمكن القول إن قصور ممالك الشمال في أسبانيا آانت 
بمنزلة الجسر الذي ربط بين الثقافتين العربية والبروفنسية نظرا إلى اختلاط علماء 

بائهم بالمثقفين البروفنسيين، ورعایة ملوك وأمراء الشمال الإیبيري المسلمين وأد
وبما أن حضارة العرب المسلمين آانت قد بلغت أوج ازدهارها في ذلك . لهم

الوقت، فمن الطبيعي أن یكون البروفنسيون والفرنجة وغيرهم من الأوربيين 
  .النصارى هم الذین أخذوا الشيء الكثير من العرب المسلمين

نت بلاد الأندلس أآثر استقطابا للمهاجرین الأجانب نظرا لما آانت تتميز آا
هذه الحضارة أبهرت الأوربيين على اختلاف طبقاتهم، فنجد . به من حضارة راقية

. منهم من آان یأتي إلى بلد المسلمين طلبا للرزق ومنهم من آان یأتي طلبا للمعرفة
مهاجرین قد استفادوا آثيرا من والذي لا شك فيه، هو أن هؤلاء النصارى ال

ومع ذلك، فإن بعض الأحداث بينت أن الأندلسيين هم أیضا . معارف العرب
  .هاجروا إلى ممالك الشمال المسيحي وبلاد الإفرنج

ولما آانت الظروف السياسية والاجتماعية قاسية في جنوب فرنسا بسبب 
ارولينجيين، أصبح غزوات الإفرنج ومحاولتهم إخضاع أهل البروفنس لسلطة الك

الشعب البروفنسي في القرن الحادي عشر الميلادي یتطلع إلى الجنوب لتحقيق 
وآان هذا الجنوب هو شمال بلاد الأندلس، خاصة . )14(أحلامه وليس إلى الشمال

وأن الكثير من البروفنسيين الذین یرجعون إلى أصول إیبيریة من بشكنس 
  .وكوغسكون، آانوا قد هاجروا إلى بلاد أ

لقد هاجر الأوربيون من بروفنسيين وإفرنج أیضا إلى المشرق العربي 
الذي سبق الحروب الصليبية بعدة  )15(لمقاصد مختلفة، منها الحج إلى القدس

وآان الحجاج . قرون، وآان أغلبهم من الأعيان والأمراء والمغامرین والتجار
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العرب في معرفة النصارى في بلاد الشام، في القرون الوسطى، یستعينون ب
حضارة الإسلام، وقد لجأوا أیضا إلى السریان الذین آانوا یتقنون اللغة اللاتينية 

والجدیر بالذآر، أن الكثير من السریان . واللغة العربية إلى جانب لغتهم السریانية
وأآثر الذین . هاجروا إلى أوربا واندمجوا في المجتمع الأوربي لكونهم مسيحيين

استقروا في بلاطات أمراء الإفرنج، وبعضهم توسطوا بين العلماء قصدوا أوربا، 
  .)16(والأدباء من العرب والإفرنج

لقد آان للعرب المسلمين مواقع في جنوب فرنسا استقروا فيها على الساحل 
اللازوردي وداخل البروفنس وبعض نواحي بلاد اللانكدوك، وذلك منذ دخولهم 

ا بعد القرن العاشر امن الميلادي واستمروا إلى مالأراضي الإفرنجية في القرن الث
وقد انتشر العرب المسلمون في المناطق الشمالية، ولعل أوجه الشبه . الميلادي

العریضة التي نصادفها في آل من الأدب التروفيري والأدب الأندلسي، وعلى 
وجه الخصوص عناصر الغزل العفيف والمواقف البطولية النبيلة، لدليل على أن 

یأخذوا عناصر الغزل الفروسي من التروبادور في  شعراء الشمال من التروفير لم
الجنوب فحسب، بل آذلك اتصلوا مباشرة بالشعراء العرب الذین ألفوا بعضهم في 

  .قصور الشمال
إن وجود العرب في فرنسا بجنوبها وشمالها آان له الفضل في تجسيد ثقافة 

نج والكنسيين العرب المسلمين من فكر وأخيلة وعلوم، وبلورتها عند مفكري الإفر
ومثلما عرف هؤلاء الأوربيون عن العرب فنون . وشعراء التروبادور والتروفير

  .الزراعة والتجارة والحرب، عرفوا عنهم أیضا شيئا من الشعر واللغة والفلسفة
وفي عصر المرابطين والموحدین ظهر نفوذ الفقهاء في قصور الأمراء 

ين بالفلسفة، فرحل الفلاسفة والعلماء المتشددین، فنفوا من الأندلس أآثر المشتغل
وقد دخل . والشعراء، آما رحل أیضا المسيحيون واليهود إلى الممالك المجاورة

أما انتشار الثقافة العربية . بعضهم فرنسا لينشروا الثقافة الإسلامية التي رحلوا بها
فترة  الإسلامية في الشمال الأسباني، فقد زاد في تشجيعها هجرة المستعربة خلال

والمستعربة هم المسيحيون الذین عاشوا في آنف . )17(حكم المرابطين والموحدین
الإسلام مستبقين على دینهم إلا أنهم آانوا یتحدثون العربية ویعرفون فنونها 

  .ارى الشمال في الترجمة والتفسيرومصادرها، وقد استعان بهم نص
فكانت مدنها وخاصة  ظلت الأندلس منذ عهد الأمویين أغنى بلد في أوربا،

وآان . قرطبة مرآزا اقتصادیا واسع الشهرة یقصده التجار الأوربيون من آل جهة
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لموقع الجزر التي یحكمها العرب المسلمون في البحر الأبيض المتوسط، الطریق 
وفي عصر . المباشر في الاتصال بين الشرق والغرب، وبين أوربا وشمال إفریقيا

وطدت العلاقات الاقتصادیة والمبادلات التجاریة بشكل الفرنجة الكارولينجيين ت
وقد نتج عن هذه العلاقات انعكاسات فكریة . )18(فعّال بين أوربا والعرب المسلمين
لأن التجار قاموا بدور الوسيط بين أهل الجنوب . وحضاریة على العالم اللاتيني

  .والمعارف وأهل الشمال، وبالإضافة إلى البضائع نقلوا الكثير من الفنون
ونظرا لموقع الأندلس الإستراتيجي الذي یربط بين الشرق والغرب وبين 
الشمال والجنوب، آانت ثروة المشرق تمر عبر هذا البلد وتتوزع على البروفنس 

لقد غدت . )19(واللانكدوك، إذ آانت القوافل تأتي من بلنسية والمریة لتعبر الرون
ن أغنى المناطق في جنوب فرنسا، ليس مقاطعات بروفنسا وناربونة، وقتئذ، م

لتبادلها التجاري مع المسلمين والأسبان فقط، بل آذلك لاتصالها الوثيق بالثقافة 
  .)20(الإسلامية في الأندلس

وفي العصر العباسي، آانت السفن التجاریة الإفرنجية تقلع من ميناء 
لتتزود منها مرسيليا وغيره من موانئ الجنوب وتتجه إلى موانئ سوریا ومصر 

ومعنى ذلك أن المعاملات التجاریة بين العرب . )21(بالتوابل والأقمشة والعطور
والإفرنج تعود إلى عهد قدیم، وأن تردد هؤلاء الإفرنج على الموانئ العربية قد 

وإذا عدنا إلى أسماء . آوّن لهم فكرة عن حضارة العرب التي آانت مزدهرة وقتئذ
ية نجد أآثرها ینسب إلى المدن العربية آدمشق وبغداد الأقمشة في اللغات الأورب

  .والموصل وغيرها
وآان لاحتكاك الإفرنج بالعرب أثناء المبادلات التجاریة أثره البالغ في 
انتشار اللغة العربية بين التجار الغربيين، إذ أننا نجد عددا من الكلمات العربية في 

ادلات التجاریة آانت عاملا من عوامل ومما یدل على أن المب. )22(اللغات الأوربية
بعث الثقافة العربية الإسلامية إلى أوربا، المصطلحات التجاریة التي اقتبسها 

من صك، ) chèque(من طرح، و) tare(من قالب، و) calibre(الأوربيون مثل 
  .)23(من تعریفة، وغيرها) tarif(و

ذ آان العبيد مصدر إ. ولا ینبغي أن ننسى تجارة الرقيق في القرون الوسطى
إن هؤلاء العبيد . رزق في أوربا الغربية عند آل من النصارى واليهود والمسلمين

الذین اختلطوا بالعنصر العربي والأوربي، قاموا بدور آبير في نشر ما تعلموه في 
ولما آان أمراء العرب في . المجتمعات التي یساقون إليها قبل أن یذوبوا فيها
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، فإن الغلام بعد أن یقضي ردحا )24(اح العبيد في المناسباتالأندلس یطلقون سر
أما  ؛من الزمن بين المسلمين، یعود إلى بلده بكل ما تعلمه عند أسياده قبل عتقه

، وغالبا )25(الأسرى المسلمون، فكانوا یباعون في أسواق ناربونة ومرسيليا وآرل
يد أنهم قد أفادوا المجتمع وبالتأآ. ما آان هؤلاء الأسرى من الجند أو من السبایا

  .الذي سيقوا إليه ببعض من معارفهم وثقافتهم العربية الإسلامية
ن العلاقات الاجتماعية بين لإفرنج والعرب في القرون إوخلاصة القول، 

الوسطى آانت من أهم العوامل التي أدت إلى انتقال خصائص الحضارة العربية 
ثر فيه الأوربيون بثقافة العرب هو شعر ولعل أبرز ما تأ. الإسلامية إلى أوربا

هذا الشعر الذي . السيدة الغنائي الذي ظهر في جنوب فرنسا في القرون الوسطى
یجسد الحب النبيل نظمه التروبادور في تمجيد المرأة والدفاع عن آرامتها، وهو 

 فنشأة هذا. نظم لا یعكس بتاتا العادات والمقومات المجتمع الأوربي في ذلك الوقت
  .الشعر إذن، ترجع إلى عوامل خارجية من بينها العلاقات الاجتماعية

من أهم هذه العوامل روابط المصاهرة التي آانت قائمة بين العرب 
والإفرنج في المشرق والأندلس في القرون الوسطى ساهمت إلى حد آبير في 

  .نصهار الأجناس والتقارب الثقافيا
المراآز الرئيسية التي انتشرت منها  أما قصور الملوك والأمراء فكانت من

لقد احتضنت هذه . علوم العرب المسلمين وثقافتهم إلى أرجاء آثيرة من أوربا
القصور فطاحل الشعراء وأبرز المفكرین والموسيقيين، وآان أمراء الشمال 
والإفرنج یرعون أهل العلم والشعراء والموسيقيين الذین آان بعضهم من العرب 

ورد في المصادر التاریخية أن عددا من الأندلسيين من تجار وأهل  آما. المسلمين
الفن والأدب آانوا یترددون على قصور النصارى في شمال أسبانيا وجنوب 

  .فرنسا
وقد اتضح لنا أیضا أن هجرة العلماء والفلاسفة الأندلسيين إلى بلاد الإفرنج 

القرون الوسطى على آانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت الإفرنج في 
لكنها من جانب آخر ساهمت في . النهوض بثقافتهم وتطویر فلسفتهم وعلومهم

تخلف العرب وانحطاطهم، لأن نبذ العقلانية ونفي الفلاسفة المسلمين من بلادهم 
  .جعل العرب یلجأون إلى ظاهر الأشياء ویبتعدون عن الاجتهاد

ن فقد أسهمت آذلك في انتقال أما العلاقات التجاریة التي آانت بين الملتي
لأن التجار قاموا بدور الوسيط بين أهل . الثقافة العربية الإسلامية إلى أوربا
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  .الجنوب وأهل الشمال، وبالإضافة إلى البضائع نقلوا الكثير من الفنون والمعارف
وفي الأخير، یمكن القول إن العلاقات الاجتماعية بين العرب والأوربيين في 

سطى آانت من بين العوامل التي أدت إلى انتقال أهم عناصر الحضارة القرون الو
وأن الأوربيين الذین احتكوا بالعرب وعكفوا . العربية الإسلامية إلى العالم الغربي

على ترجمة معارفهم من العربية إلى اللغات اللاتينية، نجحوا في استغلال علوم 
. عرب آانوا یكتبون لغيرهمالعرب وثقافتهم وهذبوها على طریقتهم، وآأن ال

  .بالدرجة الأولى إلى هذه العواملفتحضر الغرب یعود 

  :الهوامش
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du Chêne, Paris 1943, p. 51. 
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–lŒªBùAÀ œIj®ªA îIefiA îI “ŒªÃÒJªA “v¥ªA  
 

  ةروسنى بن سام. د
  ماليزیا الإسلامية  جامعة

  
یعنى بهذه الدراسة دراسة القصة البطولية العربية المشبعة بالروح 

وبعد الاطلاع على الأدب . الإسلامية التي انتقلت إلى الأدب الماليزي القدیم
ربية انتقلت إليه، وفي مقدمتها قصة ذي الماليزي القدیم عثر على ثلاث قصص ع

وتهدف هذه . القرنين وقصة الأمير حمزة البهلوان وسيرة سيف بن ذي یزن
الدراسة إلى بحث علاقة التأثير والتأثر بينهما، وأوجه التأثير العربي في القصة 

  .الماليزیة، لجلاء صورة التأثير والتأثر بين الأدبين
زي من القصة البطولية العربية قصة ذي وأول ما ظهر في الأدب المالي

القرنين، وآانت شخصيته تظفر باهتمام شعوب العالم أجمع، وليس غریبا أن یمتلك 
آل شعب من شعوب العالم على وجه التقریب حكایة شعبية تروى سيرة ذي 

إذا حاولنا أن نحصى الكتب العربية . القرنين الذي هو الإسكندر بطریقة أو أخرى
تاریخية منها، والأدبية التي أوردت أخبارا عن الإسكندر فإننا نجدها القدیمة ال

آثيرة، منها ما ذآره المؤرخون مثل الطبري واليعقوبي وابن فقيه عن هذه 
  .الشخصية التاریخية

وعن الروایات الشعبية بتفصيلاتها الجزئية نجد أن هذه الشخصية وردت في 
منبه، وهى من قصص أهل الجنوب، آتاب التيجان من روایة ابن هشام عن وهب 

فهي قصة ذي القرنين الذي هو الصعب بن الحارث الرائش الحميري، حيث یقدم 
آما وردت  .)1(وهب أسطورة متكاملة عنه، وتسير إلى مدلول درامي له أهميته

هذه الشخصية في مخطوط مغربي حققه أميليو غرسية غومز المعيد بجامعة مدرید 
  .)2(م 1929سنة 

صائص هذه القصة أنها تتحدث عن ذي القرنين بوصفه ملكا عربيا ومن خ
مسلما تتلخص مهمته في هدایة البشر إلى الإسلام، وآسر شوآة الطغاة والجبابرة 

ومن هنا یتجلى أن للقصة طابعين . الذین یرفضون أن یتخذوا الإسلام دینا لهم
  .رئيسيين أحدهما بطولي والآخر دیني
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وبطولته في القتال ونفوذ قدرته العسكریة في فمن البطولي وصف قوته 
تغلب أهل الأرض، ومملكته الواسعة حيث آان ملكا لا یستوي مستواه أحد من 

ویزداد عدد أتباعه ملوك الدنيا، وهم یخضعون تحت حكمه، وصاروا من أتباعه 
  .بكثرة القتال

ومن الطابع الدیني وصف شخصيته بأنه ملك عربي مسلم یبذل قصارى 
في دعوة الناس وهدایتهم إلى الإسلام، ومحو الكفر والشرك في الدنيا، وآان  جهده

قتاله جهادا في سبيل االله لإعلاء آلمته، حيثما التقى بملوك الدنيا یطالب منهم أن 
یختاروا الإسلام أو المعرآة، فمن استقبل دعوته سلم هو وشعبه وصاروا من 

ولا یترك البشر إلا أن یعتنق الإسلام أتباعه، فمن رفض طلبه هاجمه أشد القتال، 
  .أو یلقى مصرعه

وآان الطابعان دافعا أساسيا یدفع القصة إلى الانتقال إلى الأدب الماليزي، 
ویؤثر على عقول العشب، ویظهر ذلك الأثر جليا حيث تلقب بعض ملوآها بلقب 

ك السلطان وأول من تلقب بهذه اللقب من الملوك المل. الإسكندر تبارآا بهذا الاسم
م، وآان  1424م حتى عام  1414مجت إسكندر شاه، الذي حكم البلاد من عام 

ومن هنا تجلى رمز آلمة الإسكندر الذي . منهم من یعتنق الإسلام وینشره للشعب
  .یتلخص في القوة البطولية والدینية

ومن ناحية انتشار القصة في ماليزیا نجد أن المجتمع الماليزي تعرف عليها 
عصر انتشار الإسلام فيها وذلك في القرن الثاني عشر للميلاد على الأقل، منذ 

ولم یعثر . وذلك من خلال قصة ذي القرنين التي ورد ذآرها في القرآن الكریم
على قصته مكتوبة إلا في القرن الخامس عشر الميلادي حيث ورد ذآرها في 

دم ما ألف، آما ذآرت الفصل الأول من آتاب تاریخ الملایو الذي آان یعد من أق
م، وفي آتاب بستان السلاطين  1604هذه القصة في آتاب تاج السلاطين عام 

في قائمته عن الأعمال الأدبية ) Wrendly(م، وذآرها ورندلى  1638عام 
  .)3(م 1736الملایویة القدیمة قبل عام 

ومن ناحية مصادرها یتضح لنا أن نواتها الأصلية مستقاة من المصادر 
  .بية لوجود مواطن الاتفاق بينهماالعر

والقصة الثانية من القصص البطولية قصة الأمير حمزة البهلوان التي تعد 
من أحدث السير الملحمية الشعبية التي وصلت إلى قرائها، وطبعت لأول مرة في 

وآانت الطبعة الثانية سنة . م 1948مصر بمطبعة عبد الحميد أحمد حنفي سنة 
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  .م 1962
وتدور أحداثها في بيئة هذه . ه السيرة بالجزیرة العربية نفسهاوترتبط هذ

الجزیرة، وتختار أبطالها من أبنائها، وارتبطت شخصية البطل فيها بمعنى الفتوة 
وأضيفت . العربية، وأخذت مُثُلها وقيمها من مُثل وقيم الجزیرة بالدرجة الأولى

لجذور العربية ظلت واضحة في إليها المبادئ الإسلامية والخلق الإسلامي، إلا أن ا
خلق بطلها وسلوآه، بل إنها ما آان یمكن أن یوجد لها أصل إلا بارتباطها بقضایا 

  .شبه الجزیرة، وهى قضية العلاقة بين الفرس والعرب
وتكاملت الصياغة الأولى لها في فترة مبكرة من نشأة النثر القصصي 

. وأوائل العصر العباسي الثانيالإسلامي، وذلك في أواخر العصر العباسي الأول 
وازدهرت في بيئة القصاصين الإسلاميين بالاعتماد على الخصائص الأسلوبية 
والفنية التي قامت على أساسها الملحمة، وعلى موضوعها الذي هو وليد موقف 

  .)4(قومي من تيار شعوبي جارف آنذاك
انتقلت  ویتضح من ذلك أن للقصة طابعين بطولي ودیني وبهذین الطابعين

هذه القصة إلى الأدب الماليزي لتناسب الجو السياسي والدیني في ذلك الوقت، فمن 
الناحية السياسية نجد أن أبناء الملایو یضطرون للدفاع ضد المستعمرین، ولأجل 

  .ذلك یسهل تسرب القصص البطولي إليهم لتشجيعهم أو لإیقاظ حماستهم
عصر التحول، بدأ ینتشر انتشارا ومن الناحية الدینية نجد أن الإسلام في 

واسعا فاضطربت عملية الانتقال من الأثر الهندي إلى الإسلام خاصة في مجال 
الأدب، ومن هنا تسرب قصص ذو طابع دیني بسهولة إلى الأدب الماليزي، 
وخاصة القصص الذي اجتمع فيه طابع بطولي ودیني للتفوق على الحكایات 

عنوانها إلى حكایة الأمير حمزة، وتصور القصة بطلها الهندیة، وبعد الانتقال تغير 
بأنه من نسب أشراف مكة وهو عبد المطلب عم النبي محمد صلى االله عليه وسلم، 
وآذا تغير بعض شخصياتها وأحداثها حتى أصبحت ملائمة لمتطلبات الشعب 

  .الماليزي
ية، وهى من أقدم ما وصل إلى الأدب الماليزي من القصص العربية الإسلام

وانتشرت وسادت أوساط الشعب الماليزي، وفي آتاب تاریخ الملایو أن الجنود 
م طلبوا قراءة هذه القصة  1511عندما احترسوا من هجوم المستعمرین سنة 

  .)5(عليهم لتشجيعهم ضد المستعمرین
أنها مكتوبة في القرن الخامس عشر الميلادي  )Winsted()6(ویرى وینستد 
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م، آما  1511ادس عشر الميلادي بدليل أنها معروفة قبل سنة أو أوائل القرن الس
ونشأت . م 1736أنها مذآورة في قائمة المؤلفات الماليزیة الأدبية للورینلى سنة 

في أول أمرها شفهية وتداولت بين الناس عبر العصور المختلفة، فلا غرو أن 
المية المختلفة، یكون لها عدد غير قليل من المخطوطات منتشرة في المكتبات الع

أعاد آتابتها بالخط اللاتيني عبد الصمد أحمد، وقام بجمع وتنسيق  1987وفي سنة 
  .وقام بطبعها ونشرها مجمع اللغة والأدب بكوالا لمبور ماليزیا. بين المخطوطات

والثالثة من القصص البطولية العربية سيرة سيف بن ذي یزن البطل الكرار 
وهى . ش والاقتدار المعروف بالغزوات المشهورةوالفارس المغوار صاحب البط

سيرة شعبية عربية طویلة، تعرض بطولة سيف بن ذي یزن سليل ملوك حمير 
م، وتصور الصراع بين العرب  574 – 516الذي عاش في الفترة ما بين سنتي 

والأحباش في أواخر العصر الجاهلي، وآيف طردهم سيف بن ذي یزن من 
ن آانوا قد سيطروا على اليمن، وهى في تسعة عشر جزءا الجزیرة العربية بعد أ

وتتكون من أربعة مجلدات، وبها آثير من الأساطير والعجائب ومغامرات سيف 
بن ذي یزن في سبيل استقلال بلاده، وتباشر الأحداث القوى الغيبية والخارقة من 

أخذ الجان والأعوان، وما صاحب ذلك من الكنوز والذخائر، فنتيجة ذلك أن ت
آما تحتل مكانا مرموقا بين . السيرة مكانة مرموقة في التاریخ القومي العربي

  .السير الشعبية التي حظيت بشهرة ضخمة في مجال التلقي الشعبي
وتعد واحدة من أشهر وأهم السير التي حملها لجمهور القراء الضمير 

العربي في  الأدبي، والتي ظلت تعيش في خيال وقلوب المتلقين من أبناء الشعب
مختلف أنحائه رغم ما حفلت به من أحداث تجاوزت حد المعقول ضاربة في عالم 
الأسطورة المليء بالغرائب والعجائب، وآانت هذه السمة المميزة لهذه السيرة من 
أهم أسباب انتشارها بين المتلقين من أبناء الشعب العربي، إذ وجدوا فيها غذاء لا 

  .)7(واقعهم من جدب وضيق ینضب یغنيهم عما یحسونه في
وهى ذات صبغة قومية لاستفاضتها في الحروب التي دارت بين الساميين 
والحاميين أو بين عرب جنوب الجزیرة في اليمن والجنوب العربي ومتاخميهم 

بالإضافة إلى رسم صورة  ،)8(الأفریقيين في الحبشة والسودان وأفریقيا عامة
يمنى الذي حارب من أجل الإسلام حربا دینية ضد للوحدة العربية متمثلة ببطلها ال

عبدة النجوم من الأحباش وتغلب على أعدائه بمساعدة الملك الفارسي آسرى، وقد 
رك دین بحد السيف مقتحما معاقل الشجعله الوجدان الشعبي یدین بالإسلام وینشر ال
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 .)9(لا إله إلا االله إبراهيم خليل االله: والشر وهو یقول
لسيرة ما یشير إلى أنها انعكاس روائي لأحداث وقعت فعلا في ومن أحداث ا

العصر المملوآي من قصة الصراع بين العرب والصليبيين من خلال الحكم 
المملوآي إذ إن أحداث السيرة تنبئ عن حرب حقيقية بين الأحباش والعرب یدخل 

یدافع فالأحباش یدافعون عن عبادة النجوم في حين . فيها عنصر التعصب الدیني
العرب عن عبادة االله ویحس الأحباش أن انتصار سيف هزیمة لدینهم وقضاء على 

فيتصدى له إلى جوار الجيوش آهنة المعابد مثل سقردیوس وسقردیون . عبادتهم
 .)10(وهما یمثلان التشبث بزحل النجم المعبود عندهم

ویتضح مما سبق أن السيرة اتسمت بطابعين طابع بطولي وطابع دیني 
هذین الطابعين انتقلت السيرة إلى الأدب الماليزي بمناسبة الأوضاع التي واجهها وب

أبناء الملایو، أولا من ناحية اضطهادهم من المستعمرین وثانيا من ظروف تحول 
الأدیان إلى الإسلام، وقد جمع أبناء الملایو القوى تحت لواء الإسلام لمقاومة 

القصص الإسلامية البطولية لشحذ المستعمرین ولأجل ذلك ولعوا باستماع 
حماستهم وشجاعتهم ضد المستعمرین أو الاقتداء بشخصية البطل في الجراءة حتى 

  .تمكنوا من طرد المستعمرین
ومن هنا احتلت القصص الإسلامية البطولية مكانا رفيعا لدیهم حتى 
أصبحت سائدة في أوساط المجتمع، وفي أول عهدها شفهية انتقلت من راو إلى 

حكایة "ثم تغير عنوانها من سيرة الملك سيف بن ذي یزن إلى . آخر حتى دونت
". حكایة قمریة"وفي بعض النسخ تغير عنوانها إلى ". الملك سيف بن ذي الليزان

عن ذلك،  ولم یعرف تاریخ وصولها بالضبط لأن الحقائق التاریخية لا تفصح
ت الملایویة الأدبية القدیمة بالإضافة إلى أنها لم تذآر في قائمة أسماء المؤلفا

م ویرى بعض المؤرخين أنها وصلت قبل هذا التاریخ،  1736سنة  ليدلورن
ویرى آخر أنها وصلت بعد هذا التاریخ أو قبيل . ولكنها لم تذآر في هذه القائمة

وتدل عدة نسخ على أن مؤلفها عربي . هذا التاریخ، ولذلك لم تدرج في تلك القائمة
  .)11(غتين العربية والماليزیةالمولد یجيد الل

وبالرغم من طول المصادر العربية التي تصل إلى أربعة مجلدات فإن 
الحكایة الماليزیة جاءت مختصرة متوسطة الحجم، بالكتابة اللاتينية بعد إعادتها 

وهى مكونة من تسعة أجزاء . من الكتابة الجاویة المرسومة بالحروف العربية
ن الحكایة الماليزیة لم تكتمل أحداثها بالمقارنة إلى قصيرة، ویكتشف من ذلك أ
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السيرة العربية، وربما وقع هذا لأنها انتقلت إلى الأدب الماليزي ناقصة هكذا، أو 
أنها انتقلت إلى الأدب الماليزي مكتملة ولكن آتابتها لم تكتمل، وعلى الرغم من 

ي أحداثها بخروج سيف بن ذلك یبدو أن نهایتها نهایة طبيعية سعيدة للبطل، إذ تنته
ذي الليزان من مدینة حمراء اليمن بحثا عن زوجته منية النفوس وابنه مصر 
اللذین هربا عائدین إلى بلاد منية النفوس في جزیرة البنات، واستطاع سيف 
إعادتهما إلى بلاده بمساعدة عاقصة وعيراض، وعند الوصول احتفل أهل البلاد 

وتم هذا الحدث في آخر الجزء السادس . رح والسعادةوفرحوا وغمر هذه البلاد الف
  .)12(وهو بدایة المجلد الثاني بالمقارنة إلى سيرة الملك سيف بن ذي یزن العربية

  :التأثير العربي في نصوص القصة الماليزية
آان للقصة العربية تأثيرها الكبير في نشأة القصة الماليزیة، ویتجلى هذا 

وتتمثل هذه العناصر في الإطار العام . الأساسية للقصة التأثير واضحا في العناصر
للقصة، والأحداث الأساسية، والشخصيات، والمهاد المكاني والزماني، والطابع 

 .الذي دفع القصة إلى الانتقال
وفي الإطار العام لقصة ذي القرنين بين الأدبين نجد أنه یدور حول رحلة 

سبيل هدایة الناس إلى الإسلام  ذي القرنين في مغارب الأرض ومشارقها في
ویتجلى من هنا أن القصة الماليزیة تأثرت بالقصة  .)13(بمصاحبة مساعده الحضر

وذلك بتصویر رحلة ذي القرنين إلى مغرب . العربية في جميع أحداثها الأساسية
بى، وینقل الناس من الشمس ومعه الخضر، وهو یطأ الأرض بالجنود یقتل ویس

  .أرض إلى أرض
خلال رحلاته مر بأقوام غرباء، منهم قوم بكم لا ینطقون، وقوم زرق  ومن

الأعين وقوم آذانهم آبار من أعلى رأس أحدهم إلى ذقنه، وهو عند آل قوم یقتل 
ویستمر في رحلته إلى أن یبلغ الأندلس، ثم انتهى إلى . من آفر ویعفو عمن آمن

  .)14(عين الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة في البحر المحيط
. ثم تمضى الرحلة بذي القرنين حتى یبلغ الظلمة فصار ليله ونهاره واحدا

ثم سار في واد تزلق فيه الخيل والجمال وهو واد . وعين الشمس تسقط خلفه
ثم سار إلى الصخرة البيضاء ليرقى عليها فانفضت وارتعدت فرجع عنها . الياقوت

ثم . عين الحياة في رأسها فسكتت، ثم دنا منها الخضر فرقى عليها وشرب ماء
تتجه رحلته نحو مشارق الأرض، فسار یرید مطلع الشمس، وفي طریقه یحمل 
الناس على الإیمان، ثم دخل أرض یأجوج ومأجوج وبنى سدا بين الناس وبين 
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وانتهت رحلته إلى أرض الهند وسمرقند، ثم سار یرید تهامه . یأجوج ومأجوج
  .)15(وتوفي في رمل العراق

لاطلاع على أحداث القصة الماليزیة یتحقق لنا أنها تتأثر بالقصة وبعد ا
العربية، فلا بد أن تكون شخصيتها آذلك تتأثر بها، فكان بطلها ذي القرنين الذي 
ورد وصفه في القصة العربية، فهو الملك الحميري وتجبر تجبرا لم یكن في 

غ من العز والجاه ما لم التبابعة متجبر مثله، ولا أعظم سلطانا ولا أشد سطوة وبل
یبلغه أحد من الملوك، فكرس آل قوته في نشر الإیمان به والتصدیق له حتى بلغ 
أطراف الأرض جميعا، واحتل منها آل ما على سطحها، وبسط سيفه في آل 
أجناسها یدعوهم إلى الإیمان، وقتل من آفر حتى یبلغ مغرب الشمس، ثم یعود 

  .ليبلغ مطلع الشمس
تأثير العربي في اختيار شخصية مساعده، فهو الخضر عليه آما تجلى ال

السلام یسير إلى جواره ویفسره له ما غمض عليه من أمر، ویسهم معه في تحقيق 
  .رسالته، ویذلل له آل صعب

وفي بيئاتها أیضا تأتى من القصة العربية حيث صورت رحلات ذي القرنين 
  .إلى الهند في الأرض العربية والأجنبية ممتدة من الأندلس

وآذا ساهم التأثير العربي من الإطار العام لقصة الأمير حمزة البهلوان في 
رسم القصة الماليزیة، فهو یدور حول الحروب التي دارت بين العرب الساميين 

أو الصراع بين عبدة إله واحد وعبدة . والفرس الإیرانيين في عصر ما قبل الإسلام
وذاع صيته إلى أن دعاه . مزة الذي نشأ في مكةوقد قاد العرب الأمير ح. النار

  .آسرى لمساعدته على طرد الأعداء
وبدأ الصراع بين الملك آسرى وبين حمزة بعد انتصار حمزة على الأعداء 
وذلك بتدبير بختك، وآذا عندما طلب الملك مهر ابنته وخاض حمزة المغامرات 

وقاد الفرس الملك . رىللحصول عليه وعلى الأموال من آل الملوك تحت حكم آس
وآان سوء . آسرى أنوشروان الذي یعتمد على رأى وزیره الشریر، وهو بختك

فقد قاتلهم العرب أو قاتل . تفكيره یؤدى إلى نشوء الخلاف والقتال بين الفریقين
وظل القتال یندلع بين . العرب غيرهم بسبب لجوئهم إلى الغير أو استعانتهم بهم

  .قصةالفریقين حتى نهایة ال
وفي شخصية البطل هو حمزة الذي نشأ في مكة من نسب أشراف مكة، 

فقد خرج من مكة لإخضاع الملك . وهو الذي یحرك أحداث القصة ویطورها
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النعمان الذي یذل الفرس واستطاع إعادته إلى عبادة االله الواحد وترك الخضوع 
مملكته إليه، للفرس وخرج إلى المدائن لإنقاذ الملك آسرى من أعدائه وإعادة 

وتزوج بابنة الملك آسرى بعد أن خاض المعارك للحصول على مهرها ولإقناع 
الوزیر بختك بجمع الأموال من آل الملوك تحت حكم الملك آسرى، وآلما باشر 
القتال أسر أعداءه وأقنعهم بالإسلام حتى أصبحوا من أتباعه، وقتل من غدره من 

ع الجان وله زوجات متعددة منهن الجنية الأعداء، وخاض المعرآة في جبل قاف م
أسما برى وأبناؤه وأحفاده آثيرون وهم قواد جنوده وجاءوا إليه في حالة التوتر 

  .)16(یباشرون القتال لمساعدته
وهو حریص على تنفيذ الأوامر، آما شرع في تنفيذ أوامر بختك للحصول 

حكم الملك آسرى، على مهر ابنة الملك وللحصول على الأموال من الملوك تحت 
وحاد الطباع سریع الغضب إلى درجة . ولا یبالي الهلاك الذي قد یتعرض له

ویبلغ به الفرح مداه إن فرح . الحمق آما طرد زوجته من قصرها وطرد عمر منه
به الحزن آما حزن بعد موت زوجته ابنة الملك  آما یبلغ به الحزن مداه إن ألمّ

  .آسرى
أبنائه، هم عمر الذي یباشر شخصية البطل وفي شخصيات مساعد البطل و

منذ الولادة وهو دليله في تصرفاته وفي حروبه، وآانت بطولته قائمة على التوسل 
بالمكر والحيل والتنكر واستخدام البنج وضده والأشياء المطلسمة إلى جانب 
المهارات الفردیة، مثل سرعة الجري والشجاعة وسرعة البدیهة وسرعة النكتة 

عة المرحة ولم یخل من الحمق، وآذا عثر على التشابه في شخصية أبناء والطبي
  .البطل اسما وصفة ووظيفة مثل قباط ورستم وبدیع الزمان

وفي الشخصيات التاریخية یمثلها آسرى أنو شروان والملك النعمان، وآان 
الملك النعمان وسطيا بين العرب والفرس، ویخضع للفرس حتى خرج إليه حمزة 

وآان الملك أنو . رب، وهو الذي یباشر البطل في مغامراتهثقته نحو العوأعاد 
شروان أحد ملوك الفرس في التاریخ وهو شخصية مهمة في القصة، وتدور 
الأحداث حوله مع البطل وجاء البطل إليه بعد أن استولى أعداؤه على العرش 
وأعاد الحكم له بعد أن قتلهم، وآان آسرى یسمع ویطيع آلام وزیره بختك الذي 
خطط لهلاك العرب، ودار القتال بينه وبين العرب بإشراف وزیره بختك بعد أن 

وله . واستمر القتال إلى نهایة القصة. طلب حمزة الزواج بابنته جزاء على عمله
  .والعقل وهو بزر جمهور الرأيوزیر ذو 
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وفي الشخصيات النسائية تمثلها ابنة الملك آسرى، وهى بمثابة منطلق 
عبها البطل بعد أن انتصر على خارتين، وقد دفعت هذه الشخصية الأحداث التي ل

إلى تطویر أحداث القصة بأن شجعت البطل إلى خوض المغامرات من أجلها 
وتعقدت الأحداث بموتها فلازم حمزة قبرها وأمر قواد جنوده بالانصراف إلى 

  .بلادهم
ع وظل التأثير العربي واضحا في شخصيات الحيوان في القصة والصرا

بين البطل والحيوان، ویتمثل في الأسد في آلتا القصتين وانفردت القصة الماليزیة 
والصراع بينهما، مثل ما حدث لحمزة في طریقه إلى آسرى بأن یقاتل  بدیناصور

وآذا الصراع بين الأسد في قصر آسرى، وفي . الأسد الذي اعترض طریقه
نذ صغره عندما خرج للصيد، القصة الماليزیة بدأ الصراع بين البطل والأسد م

، دیناصوروفي طریقه إلى المدائن یصارع حيوانا أآبر وأقوى من الأسد وهو 
وظل هذا الصراع بين الحيوان وأبناء البطل وأحفاده مثل الصراع بين بدیع الزمان 

  .والأسد وبين قاسم والأسد
في آما عثر على التأثير العربي في توالد أحداث القصة بوصول المساعدة 

القتال أو بالتجاء الأعداء أو العرب إلى بلاد معينة بعد الهزیمة، وهذه المساعدة من 
جهة العرب، آما وصلت المساعدة في حالة التوتر أو عند قرب الهزیمة أو بعد 
الهزیمة، وقد تكون المساعدة من أبناء البطل مثل وصول رستم ووصول بدیع 

من أبناء قواده أو آانت المساعدة من  الزمان أو من أحفاده مثل وصول قاسم أو
جهة الأعداء، آما طلب بختك المساعدة ممن تحت حكم الملك آسرى أو من قواد 
اشتهر صيتهم عندما رأى أن الهزیمة تقترب من جنوده أو بلجوئهم إلى بلاد معينة 
بعد الهزیمة فقد أدى وصول المساعدة أو اللجوء إلى بلاد معينة إلى تطویر أحداث 

  .قصة من جدید بعد أن آادت تتعقدال
ویظهر التأثير العربي واضحا في الصراع المحكم التضاد بين الخير 
المطلق والشر السالب، ونشأ هذا الصراع من قصر الملك آسرى ومصدره 
وزیراه أحدهما مصدر الخير وهو بزر جمهور الحكيم، وهو یعبد االله الواحد ویقرأ 

ى طریق الحق ویحب العرب ویسعى دائما إلى الكتب القدیمة ویرشد الملك إل
. مصلحتهم ویرشدهم في تصرفاتهم ویقدم لهم آراءه والدواء للبطل آلما جرح

والآخر مصدر الشر وهو بختك بن قرقيش ویرشد الملك آسرى إلى الوقوع في 
الهلاك ویحقد على العرب ویسعى دائما إلى هلاآهم ویسبب الخلاف بين الملك 
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وافق الملك على زواج ابنته بحمزة اجتمع مع الملك واستطاع والعرب وعندما 
إقناع الملك بالعدول عن رأیه وسلم الملك آسرى أمر زواج ابنته له وطلب من 
حمزة إذلال معقل البهلوان مهرا لها، وآان وراء طلبه هلاك حمزة وبعد أن نجا 

جبایة حمزة من محاولته الأولى شرع في الأخرى ومنها أنه طلب من حمزة 
الأموال من آل الملوك تحت حكم الملك آسرى، وفي نفس الوقت بعث خطابات 

واستمر هذا الصراع بين قوى الخير والشر إلى نهایة . لهم یطلب منهم هلاك حمزة
  .القصة

وظل التأثير العربي واضحا في المهاد المكاني والزماني للقصة، إذ لا یكاد 
الأحداث في الرقعة التي یعرفها یخرج عن القصة العربية، وتدور معظم 

الجغرافيون بالشرق الأوسط والأدنى، وفي حوض البحر المتوسط فهي تقع على 
مسرح مهول شمل سرندیب الهندیة في أقصى المشرق وطنجة في أقصى المغرب 
على ساحل بحر الظلمات وبلاد السودان في أقصى الجنوب وبلاد الظلمة أو 

طبيعي أن تدور الأحداث في بعض بلدان هذا الظلمات في أقصى الشمال، وال
المسرح الكبير مثل مكة والحيرة في الجزیرة العربية ومشارقها وحلب ودمشق 
وبيروت وصيدا وعكا وصور في الشام وقسطنطينية وبلاد فارس ثم مصر 

وأما الزمان الذي یرتبط . والسودان مع عدم مراعاة التناسب بين هذه الأماآن
به الزمان في القصة العربية إذ تدور الأحداث حول الحروب بين بالأحداث فهو یشا

الفرس والعرب في أواخر العصر الجاهلي، إلا أن الزمان في القصة الماليزیة 
تجاوز إلى أوائل العصر الإسلامي حيث باشر البطل القتال مع النبي محمد 

  .واستشهد في أحد غزواته
البيئة العربية وعاداتها  وآذا ظهر التأثير العربي واضحا في تصویر

ومناظرها، حيث تصور القصة الصحراء والتلال والمسافة البعيدة بين الجبال 
ورآوب الفرس والمدینة المحاصرة بالسور والصيد في الوادي والقتال في الساحة 
الواسعة البعيدة عن المدینة ودق الطبول للقتال وللانفصال وضرب الخيام في 

لتلال لتطلع الأخبار عن ة وخروج عمر إلى الصحراء وامكان النزول في الساح
  .الأعداء

ولا یقتصر التأثير العربي فيما سبق بل یظهر في الطابع الذي انتقلت به 
فالطابع . القصة إلى الأدب الماليزي، وهو طابع بطولي ودیني یمثله التوحيد

ثنائي إذ یخرج  البطولي یظهر من خلال القتال بين الفریقين وهذا القتال إما قتال



25 
 

البطل أو أحد قواده إلى الساحة لمقاتلة قائد الأعداء، وینتهي هذا القتال بتغلب 
أحدهما على الآخر، ومن خلال هذا القتال یظهر مدى قوة البطل أو أحد قواده في 

  .في القتال الجماعي بين الفریقينتغلبه على أعدائه، وآذا یظهر الطابع البطولي 
ني المتمثل في التوحيد من خلال الملحمة التي تدور حول ویظهر الطابع الدی

الأمير الذي نشأ في مكة من نسب أشراف مكة یخرج منها یذل القياصرة 
والأآاسرة، وهو سيد الكلمة البدویة ینشر دین الخليل إبراهيم ویدعو إلى هذا 

جل السبيل بالحكمة والموعظة الحسنة وینتصر بسيفه لمبادئه، وآان القتال من أ
هدم الكفر فمن هزمه أو أسره أقنعه بالإیمان باالله الواحد، ومن رفض أآره أو 

  .قبلوا الإیمان من أتباعه الكرام وأصبح الأعداء الذین. عذب حتى قبل وإلا قتل
ومن أظهر التأثير العربي في الحكایة الماليزیة أنها تحفل بكثير من 

ات الجنية في تطویر أحداث الأسطورة، وهذه الأسطورة إما في تداخل الشخصي
فيظهر . القصة، وإما في الكنوز أو الذخائر التي حصل عليها البطل أو مساعده

تداخل الشخصيات الجنية عند ما جاء إلى حمزة الجني من جبل قاف یطلب منه 
مساعدة على طرد أعدائه، تتعقد الأحداث عندما وقع القتال بين حمزة والجان في 

اج حمزة بأسما برى وإنجابها مولودة وظهور شخصية جبل قاف، وتتطور بزو
  .أسما برى أثناء أحداث القصة تارة واختفائها تارة أخرى حتى نهایة القصة

تأثيرها الكبير في نشأة  -سيرة سيف بن ذي یزن  -آان للقصة العربية 
القصة الملایویة، فترآت أثرها واضحا في صلبها من ناحية الإطار العام 

الأحداث والمهاد المكاني والزماني والبيئة والعادات والطابع الذي والشخصيات و
  .إلى الانتقال دفعها

ویبدو التأثير العربي ظاهرا في الإطار العام الذي یدور حول الحروب 
الداهمة بين عرب جنوب الجزیرة في اليمن، والجنوب العربي ومتاخميهم 

دان وأفریقيا عامة، وآانت الأفریقيين ذوى البشرة السوداء في الحبشة والسو
حباش تحت قيادة الملك العرب تحت قيادة الملك سيف بن ذي یزن في حين الأ

  .سيف أرعد
آما تطور التأثير العربي إلى رسم الشخصيات، فشخصية البطل هو سيف 
بن ذي الليزان آما في القصة العربية اسما وصفة ووظيفة إلا تحریفا في اسم أبيه، 

حرك أحداثها، وهو من أم جاریة آانت قد قتلت زوجها بالسم فهو بطل القصة وم
وسرعان ما . قبل ولادة سيف، وبعد الولادة ألقته في الصحراء وأخذت ظبية تغذیه
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یعثر عليه الصياد فيقتاده إلى الملك أفراح وینشأ تحت رعایته ویشب بطلا صندیدا 
اض المغامرات في وهو یدیر هيكل الأحداث وخ. ویلمع اسمه في الحروب الكثيرة

البحث عن مهر وحلوان الأميرة شامة وخاض المعارك لمقاومة الملك سيف أرعد 
ملك الحبشة دفاعا عن العرب فوجد التشابه فيما ذآر بين القصتين إلا أن مجرى 

  .)17(الأحداث اختلفت في الحكایة الماليزیة
لشامة والشخصية المساعدة للبطل هو سعد الزنجي الذي ضحى بنفسه مهرا 

بعد أن انتصر عليه سيف في المعرآة بينهما وخاض المعارك دفاعا عن البطل 
  .وباشرها معه أو بنفسه عند تغيبه

وشخصية الخصم ومساعده، هما الملك سيف أرعد الذي قاومه سيف بن ذي 
الليزان وتدور وتتطور حوله أحداث الحكایة، وشخصية سقردیون المساعد للملك 

  .د على ما رآه سقردیون في حكمهتمسيف أرعد الذي اع
وفي اختيار شخصية الوزیر للملك سيف أرعد وزیر خير ووزیر شر، 
وآان الأول بحر قفقان الریف الذي قرأ آتب المتقدمين وعلم علم الأمم الماضين 
فوجد نبوءة ظهور نبي قرشي یختم به الرسل والأنبياء فآمن به وأسلم وآتم 

ة الملك سيف ذي الليزان وأتباعه والثاني إسلامه، وهو الذي یخطط لمصلح
سقردیس الذي اشتهر بغدره وبجانبه سقردیون وهو الذي یخطط الهلاك للملك 

  .سيف ذي الليزان وأتباعه
وفي شخصية ناهد وهى بنت ملك الصين التي اختطفها المارد وأنقذها سيف 

الوظيفة فهي تؤدى نفس  .)18(من قصر المارد، ثم أعاد سيف نظرها وتزوج بها
في القصتين إلا أن اسمها تغير وهى ناهد في القصة العربية ونهيضة في 

واتحاد الوظيفة مع اختلاف مجرى الأحداث آثير ومنها الحكيمة عاقلة . الماليزیة
حينما ساعدت سيف على الدخول إلى بلادها والحصول على آتاب تاریخ النيل، 

الوظيفة في القصتين إلا أن  وآذا حينما قتلت جماعة السحرة فهي تؤدى نفس
  .مجرى الأحداث في الحكایة الماليزیة قد تغير تماما عن الأصل العربي

وفي رسم شخصية المرأة إذ عمدت الحكایة الماليزیة إلى استخدام شخصية 
المرأة في تطویر أحداثها، فهي إما شخصية خيریة مساعدة ساعدت البطل على 

حكيمة عاقلة التي ساعدت سيفا على الحصول على ما طلبه مثل شخصية ال
وإما . وآذا ساعدته على إنقاذه من السحر. الحصول على آتاب تاریخ النيل

شخصية عادیة دفعت البطل إلى خوض المغامرات من أجلها مثل شخصية شامة 
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التي بذل سيف أقصى جهوده للحصول على مهرها، وآذا شخصية منية النفوس 
ه للحصول عليها وسافر سيف إلى بلدها بعد التي أدت إلى مجاهدة سيف نفس
وإما شخصية شریرة دفعت البطل إلى تحمل . هروبها لأجل إعادتها إلى قصره

البلاء والمشقة منذ الولادة مثل شخصية قمریة التي ألقت سيفا في الصحراء مذ 
وعندما أصبح شابا حاولت إهلاآه بأن سافرت معه إلى . آان عمره أربعين یوما

ودبرت هلاك سيف بعد ما سرقت . يدة محتالة بتسليمه مخزن أبيه ثم قتلتهمسافة بع
اللوح بأن أمرت عيروض بإلقائه في المهالك عدة مرات بقصد هلاآه وهذه 

  .الشخصيات تتفق مع ما ورد في الأصل العربي
وفي استخدام شخصية الحيوان في تطویر أحداثها، فمنها التي قامت 

ة التي رضعته بعدما ترآته أمه في مكان مهجور، ودابة بمساعدة البطل مثل الغزال
البحر التي ساعدت البطل لمجاوزة البحر، والسرطان الذي استخدمه البطل لعلاج 
عيني ابنة ملك الصين والطير الذي ألهمه إلى استخدام الورق لعلاج جرحه وآذا 

  .رآبه للانتقال من مكان إلى آخر الفرس الذي
الزماني ولا یكاد هذا المهاد الزماني یخرج عما في وفي المهاد المكاني و

القصة العربية فهي لا تحدد عصرا واضحا تقع فيه أحداثها، وإنما الأمر حرب 
تاریخية بين الحبشة والعرب تقوم على أساس دیني مرة، وتقوم على أساس 
عنصري مرة أخرى وتدور أحداثها بين الجزیرة العربية والحبشة والسودان 

العصر الجاهلي رغم إسناد زعامة الحبشة إلى الملك سيف أرعد الذي  ومصر في
ویرى بعض الباحثين أن أحداثها تدور في . عاش في القرن الرابع عشر الميلادي
  .)19(عصر ما قبل الأدیان السماویة الثلاثة

وأما المهاد المكاني فتدور أحداثها في الجزیرة العربية ومصر والسودان 
ور في الصين حينما وصل الملك سيف إليها بعد أن طفا في البحر والحبشة وآذا تد

وآذا عند ما وصلت  .)20(والتقى فيها بابنة ملك الصين وعالج مرضها وتزوج بها
قمریة إليها بعد أن هربت من الملك سيف وشكت لملكها من ابنته وتزوج الملك 

 .)21(بها
ة العربية وعاداتها وقد استعارت القصة الماليزیة آثيرا من خواص البيئ

ومناظرها لكي تضع في قالبها تلك الأحداث التي تكون القصة، وفي البدایة تصور 
أحوال الملك ذي الليزان ورحلاته إلى أن وصل إلى مكة ثم سار إلى یثرب 
وعمرها ثم اتجه إلى بعلبك وبعد ذلك إلى الحبشة ومكث فيها وآل هذه الأحداث 
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  .تصور البيئة العربية
اص تصویر البيئة إسراف في تصویر الصحراء بأن ترك سيف في ومن خو

الصحراء حتى جاءت إليه الغزالة ترضعه وعندما طرده معلمه خرج وسار في 
الصحراء، وآذا خرج سيف إلى الصحراء للبحث عن مكان سعدون الزنجي، وآذا 
في تصویر البراري والآآام والغبار والمدینة حولها سور متين، وآذا ظهرت 

لعادات العربية في تصویر أحوال الملوك وما وقع في قصورهم وفي تصویر ا
  .أحوال أهل البلاد والجنود وأحوال الحرب

وفي الطابع الذي حرصت على تصویره وإظهاره وهو طابع بطولي ودیني 
إذ إن أظهر ما حرص الأدب الماليزي على نقله من الأصل العربي للحكایة بطولة 

عز وجل، حيث إنه قد استطاع مجاوزة آل ما حدث له أو ما سيف، وإیمانه باالله 
اعترض سبيله من التحدیات والقتال، إما ببطولته أو بالمساعدة من الشخصيات 
الأخرى الصالحة أو الخارقة، وآذا آلما آان في الهم والغم أو في حالة ضعف 

جا من تضرع إلى االله وسأله المساعدة حتى جاء نصر االله ومساعدته، وبعدما ن
وآلما انتصر على عدوه دعاه إلى . البلاء خر ساجدا الله وتعبد له في أوقات فراغه

وقد بقى الحدیث عن سيف وبطولته . الإسلام حتى أصبح جميع أتباعه مسلمين
وعبودیته في الأدب الماليزي حدیثا عن البطولة القویة المتينة التي لا مثيل لها، 

  .يةوآذا عن العبودیة الصالحة الحقيق
وفي الأسطورة لتطویر أحداثها، وعلى سبيل المثال أن یتقابل شخصية 
البطل مع الشخصيات الغریبة والكائنات الأخرى بل یتعامل مع الحيوان ليساعده 

وهو رضيع عندما  -سيف  -وآما ساعدت الغزالة شخصية البطل . في تحقيق هدفه
ساعده حيوان آخر وهو ترك وحيدا في الخلاء فأرضعته وحفظته من الموت، آما 

دابة البحر عندما أراد مجاوزة شاطئ البحر إلى الشاطئ الآخر، آما ألهمه الطائر 
طرق علاج جرحه البليغ بعدما ضربته أمه بالسيف، وآذا یتعامل مع الشخصيات 

  .الجنية طوال القصة
وفي تصویر الرحلات الكثيرة والمغامرات المتعددة التي قام بها الملك سيف 

ي یزن سواء في عالم الجن أو في عالم الإنس بمساعدة شخصية الجن، وفي بن ذ
مجاوزة الأماآن البعيدة في لمح البصر، وآذلك ظهرت الأسطورة في أحداث 
حروبه بأن باشر القتال أعوانه وفرسانه من الجن أو السحرة وأعداؤه من الجن 

ار سيف وإلى وفي تصویر مسرحية السحر وانقسام السحرة إلى أنص. والسحرة
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  .أشياع أعدائه
بعد الاطلاع على القصص السابقة بين الأدبين ودراستها نستخلص أن 
القصص البطولية العربية مصدر لنشأة القصص البطولية الماليزیة، ولها دور 
بارز فعال في تطویر الأدب الماليزي، وانتقلت في العصر المبكر منذ القرن 

وآان طابعها البطولي والدیني دافعا قویا دفعها الخامس عشر الميلادي على الأقل، 
إلى الانتقال، وبعد الانتقال حدث التغير البسيط الذي لا یبعد القصة عن أصلها 

  .العربي
وآانت قصة الإسكندر ذي القرنين مستقاة من قصة ذي القرنين العربية 

وقصة الأمير حمزة نشأت من قصة الأمير حمزة . حتى لا تكون تخرج عنها
بهلوان العربية، وحدث فيها بعض التغيرات التي لا تبعد القصة عن أصلها ال

یزن وآانت قصة سيف بن ذي الليزان مستخلصة من سيرة سيف بن ذي . العربي
  .العربية، وتأتى مختصرة منها

وظل التأثير العربي یتبقى في القصة الماليزیة رغم طول مدة انتقال القصة 
، ویسود هذا التأثير في الإطار العام للقصة وفي رسم العربية إلى الأدب الماليزي

الشخصيات وفي مسار الأحداث وفي وصف البيئات والطابع، آما أن لها بعض 
  .التغيرات البسيطة التي لا تبعد القصة عن أصلها العربي
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iÃzáA “Œ÷Br√G  
 

  عبد الحفيظ بوردیم. د
  تلمسان جامعة

  
أضفى الفيلسوف محمد إقبال قيمة إسلامية على مفهوم الحضور، فعاد إلى 

إن . صفاء المثاني القرآنية التي تعيد للإنسان الفرص المفقودة والطهارة المغتصبة
سي بدایة الوعي یتشكل بتأسيس صواب فلسفة الذات التي یصوغ هدفها الرئي

یوقظ في نفس الإنسان شعورا أسمى بما بينه وبين الخالق وبين "القرآن حين 
هذه الرؤیا الشمولية تعيد ترتيب المفاهيم  .)1("الكون من علاقات متعددة

القرآن، إذن یمنح محمد إقبال تحدید . وتصحيحها فلا تنحرف أو تزل إلى سحيق
س أمرا جزئيا، ليس فكرا لي"مفهوم الحضور انطلاقا من الوعي بضرورة الدین 
بل هو تعبير عن الإنسان  ؛مجردا فحسب، ولا شعورا مجردا، ولا عملا مجردا

الدین حينئذ هو الذي یمنح الإنسان فرصة الإسراء الأرضي والمعراج  )2("آله
یسمو فوق الشعر، فهو یتخطى الفرد إلى الجماعة؛ وفي موقف "السماوي، لذلك 

ع عجز الإنسان وقصوره، فهو یفسح مطالبه، من الحقيقة الكلية یتعارض م
وحرآة الفكر  )3("ویستمسك بأمل لا یقل في شيء عن شهود الحق شهودا مباشرا

  .لا تصبح ممكنة إلا بحضور اللامتناهي حضورا ضمنيا
  فماذا نقصد بتجربة الحضور؟

إنه معرفة تحقق الانسجام بين حرآة الوجدان الداخلي وبين حرآة 
جية، فيمتلك منطق الاطمئنان لفك المعادلة الصعبة، معادلة الثابت المتغيرات الخار

لأنه ینشئ مرآبا بينهما هو الخبرة الانتقائية وتتشكل الخبرة الانتقائية من . والمتغير
جماع التراآمات المعرفية التي یكون الوحي أعلاها ثم غيره من الخبرات الفردیة 

المتغير ینشئ جمودا وإذا آان طغيان فإذا آان طغيان الثابت على . والإنسانية
فإن توازنها وحده یحقق الحضور المعرفي  ر على الثابت ینشئ الضياعالمتغي

  .والشعري
تفجر الشعر من قلب الإنسان وعقله، فسما به في مدارج  :إنشائية الحضور

رأى الحياة فأقبل . الجمال والكمال حين رأى بالبصيرة ما لم یره غيره بالأبصار
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إقبال الصدي الظمآن، ورأى الموت فهرع إلى ظلمات النفس یباآيها في  عليها
صمت العویل ونوح الأصيل، ثم رأى ضيق المكان ورعب الزمان فحاول إدراك 

فبالشعر تتكلم الطبيعة في النفس وتتكلم النفس للحقيقة وتأتي "المطلق اللامتناهي 
ان الذي تصنعه هذه الحقيقة في أظرف أشكالها وأجمل معارضها، أي في البي

النفس الملهمة حين تتلقى النور من آل ما حولها وتعكسه في صناعة نورانية 
  .آما یقول الرافعي )4("متموجة بالألوان في المعاني والكلمات والأنغام

ربما لم یستطع طه حسين أن یقنع نفسه بمقولة الانتحال  :صرخة الشنفرى
مما نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية أن الكثرة المطلقة "على الرغم من زعمه 

ولعل لامية العرب للشنفرى، یتجلى المعنى الشعري فيها صورة  )5("في شيء
لحياة ملؤها القلق والأرق، وملؤها الرغبة في الاستعلاء وتحقيق التجاوز هي 

هي القصيدة . ليست القصيدة المفردة، ولكنها تكاد تكون صوتا للحياة الجاهلية آلها
تي نعت للإنسان موت المعنى، فموت الإنسان؛ وتمردت على نظام للقيم مغلوط ال

أمام ذات أرهقها المجتمع الإنساني "إنها القصيدة التي تضعنا . وغير متوازن
بظلمه وأذاه وبغضه، فإذا هي تخلع انتماءها إلى هذا المجتمع وتؤسس انتماءا 

الباحث رومية إلى معنى الانتماء  حين التفت )6("!جدیدا لها إلى المجتمع الحيواني
مرآزا دلاليا انبنت عليه التجربة الشعریة والوجودیة في اللامية، فقد أصغى 

  :)7(لصرخة الشنفرى إصغاء ذآيا
 أقيموا بني أمѧي صѧدور مطѧيكم   
 فѧѧѧإني إلѧѧѧى قѧѧѧوم سѧѧѧواآم لأميѧѧѧل  
 ولي دونكѧم أهلѧون سѧيد عملѧس    
 وأرقѧѧط زهلѧѧول وعرفѧѧاء جيѧѧأل  

 دع السر ذائعهم الأهل لا مستو
 لدیهم ولا الجاني بما جر یخѧذل 

رضي الشنفرى أصعب الطرق لتحقيق حضوره فهو بعد أن رأى الناس 
وحوشا، ورأى الوحوش أجدر بالمعاشرة، صار الحضور عنده اختيارا یسنده 

ذئابه، ضباعه، نموره، : الكون أرحب. الاغتراب عن الناس والإصغاء للكون
راؤه وليله؛ آلها أهل للشنفرى لا یضيقون به ولا یضيق قطاه، أفاعيه، جنه، صح

  .بهم
إن البحث عن الحضور هاجس الشعراء، فامرؤ القيس رآه ساعة لهو مع 
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شربة آميت وآرا آسيد الغضى : امرأة في الهودج أو الغدیر، وطرفة رآه ثلاثة
یسترد  وتقصيرا ببهكته، ورآه عنترة سماحة إذا لم یظلم وعفافا عند المغنم وملحمة

بها حریته، ورآه عمرو بن آلثوم انتسابا إلى القبيلة التغلبية فهم المطعمون وهم 
المهلكون وهم العاصمون وهم العارمون، ورآه حكيم العرب زهير سلما واسعا 

وآل لم یجاوز الأرض وما ارتقى أحدهم . بمال ومعروف، ورآه آخرون آل بعينه
  .إلى الأسمى

رَى أنهُمْ في آل وَادٍ ألمْ ت) 224(غَاوُونَ یَتبعُهُمْ ال والشعَرَاءُ" :آیة الشعراء
عَمِلوا ینَ آمَنوا وذ اللاإ) 226(ونَ لهُمْ یَقولونَ ما لا یَفعنوَأ) 225(يمُونَ یَه

صَروا منْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا وَسَيَعلمُ الذینَ ظلموا أي آثيرًا وَانت وا االلهَراتِ وذآحالالص
  .)8(")227(بُونَ مُنقلبٍ یَنقل

 إنجازا: أحد اثنين إن الشعر لا یكون إلا. هذا بيان الشعر، بل بيان الفن آله
  .جماليا في دائرة الإیمان، أو إنجازا خارج دائرة الإیمان

إن یكن غوایة وهياما تنفصم عراه الواصلة بين القول والفعل ليصير قولا 
هو ساعتها إعلان عن موت . وحسب، ليصير شعرا للضياع والتيه واللاانتماء

  .المعنى وموت الإنسان، وإعلان عن الدخول في لحظة العدم
ولا یكون حضورا إلا إذا أشرقت الكلمة بالمعنى وأشار الدال إلى المدلول، 

ولأمر ما آان الشعر في لغة . في سعة من خفقة القلب المؤمن ورعشة العقل الذاآر
فكأن العرش أصل وآأن . العرب إذا قلبت أصواته صار العرش، والعرش هو الله

؛ بل آأن العرش تنزل من السماء إلى الأرض وآأن الشعر صعود من الشعر فرع
آل . یفتح القرآن أعيننا عليهاهي نظریة الإلهام والاستلهام . الأرض إلى السماء
  .شعر لا یخلو منهما

وشعر الحضور هو الذي یستلهم معاني الإیمان ليلهمها الوجود فيرقى 
ولولا هذا البيان الذي أدان الشعراء الثرثارین . بالإنسان إلى وحدة الشهود

والمتقلبين والغواة، لظل الشعر العربي یخبط خبط عشواء ولما جاوز حدود واد 
العير؛ ولما سكب أمثال ابن عربي أسرار قلوبهم وهي المعلقة بالملأ الأعلى  آقفر

  :)9(في روائع الكلمات
 وزاحمنѧѧѧѧي عنѧѧѧѧد اسѧѧѧѧتلامي أوانѧѧѧѧس   
 أتѧѧѧѧѧѧين إلѧѧѧѧѧѧى التطѧѧѧѧѧѧواف معتجѧѧѧѧѧѧزات
 :حسرن عن أنوار الشموس وقلن لي
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 تѧѧѧورع فمѧѧѧوت الѧѧѧنفس فѧѧѧي اللحظѧѧѧات
 ألѧѧѧم تѧѧѧدر أن الحسѧѧѧن یسѧѧѧلب مѧѧѧن لѧѧѧه  

 حسѧѧѧѧѧناتعفѧѧѧѧѧاف فيѧѧѧѧѧدعى سѧѧѧѧѧالب ال 
 فموعѧѧѧѧѧѧدنا بعѧѧѧѧѧѧد الطѧѧѧѧѧѧواف بزمѧѧѧѧѧѧزم
 لѧѧدى القبѧѧة الوسѧѧطى لѧѧدى الحجѧѧرات   

فكلما اتسع المعنى ضاقت العبارة وصدق  -وتضيق الكلمات عن معانيها 
فالاستلام هو امتداد . ویخبئ ظاهر القصيدة الغزلي باطن الوجد الروحي -النفري 

نس هي الأرواح الحافة اليمين المقدسة ليبایعها الشاعر البيعة الإلهية، والأوا
  .هذا مثل والأمثال آثيرة. بالعرش تطلب البيعة فهي المزاحمة

وآان لابد للقيد أن . ضاق القيد الكنسي على الإنسان الغربي :نداء الشرق
وسقط . ینكسر، وارتضى الإنسان الجدید لنفسه حياة جدیدة لكنها بالفوضى أشبه

لم یمنحهم سلطان العقل . ب الاآتئابوأسبا المجموع الإنساني في دروب الاغتراب
حينها تضخمت نزوات . سكينة القلب، ولم یمنحهم تحریر المكبوت غير السقوط

لكن جذوة القلب آادت تخبو لما غلبت . الشهوة وتقدمت في مساحات المادة
صار بنو جلدته یبيعون  .الفاوستية، وارتجف الشاعر الألماني غوته فرقا وخوفا

والتفت غوته إلى الشرق . عد أن زعم نيتشه ميلاد الإنسان الكاملالروح للشيطان، ب
فإذا الأعلام یحذون حذوه هولدرلين وهيجو وستاندال وفتزجرالد . نبع صفاء

  :)10(ونوفاليس، وامتلأ قلب ریلكه بالحكمة حين قال في رسالة محمد
 لمѧѧѧѧا تبѧѧѧѧدى الملѧѧѧѧك الكѧѧѧѧریم الطѧѧѧѧاهر 
 ذو الملامح المعروفة والنѧور البѧاهر  
 تبѧѧѧѧѧѧدى رائعѧѧѧѧѧѧا لѧѧѧѧѧѧه خلوتѧѧѧѧѧѧه خلѧѧѧѧѧѧع  
 آѧѧѧѧѧѧل آبریѧѧѧѧѧѧاء وخѧѧѧѧѧѧيلاء، وتوسѧѧѧѧѧѧل 

 ، وقѧѧѧѧѧد اضѧѧѧѧѧطرب "التѧѧѧѧѧاجر "إلѧѧѧѧѧى 
 باطنه إثر أسفاره توسل إليه أن یبقى
 لѧѧѧم یكѧѧѧن قارئѧѧѧا، وهѧѧѧاهي ذي آلمѧѧѧة    
 آلمѧѧѧѧة عظيمѧѧѧѧة حتѧѧѧѧى علѧѧѧѧى حكѧѧѧѧيم   
 لكѧѧѧѧѧѧѧѧن الملѧѧѧѧѧѧѧѧك وجهѧѧѧѧѧѧѧѧه بمهѧѧѧѧѧѧѧѧاره  
 إلѧѧѧى مѧѧѧѧا آѧѧѧѧان مسѧѧѧѧطورا فѧѧѧѧي لѧѧѧѧوح 
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 ولѧѧѧѧѧѧѧم یيѧѧѧѧѧѧѧأس، بѧѧѧѧѧѧѧل ظѧѧѧѧѧѧѧل یѧѧѧѧѧѧѧردد 
 فقѧѧرأ حتѧѧى انحنѧѧى الملѧѧك  !قѧѧائلا اقѧѧرأ

وآل . إن الشعر نزوع نحو المطلق؛ وليكن هذا المطلق جماليا أو معرفيا
وإذا تعددت المذاهب الشعریة فإنما . نص شعري هو إحالة إلى رؤیا للوجود ممكنة

مردها إلى الأصول المعرفية التي تتأسس عليها في فهم المطلق ما هو؟ ومهما یكن 
إن أساس الفن على الإطلاق هو ثورة الخالد في الإنسان على من اختلاف الآراء ف

ولم یتخلف الشعراء العرب المعاصرون عن محاولة إدراك المطلق، . الفاني فيه
معرفة  ن الحضورأو. وإن بعدت الشقة ببعضهم واستبانت السبل ببعضهم الآخر

رجية، تحقق الانسجام بين حرآة الوجدان الداخلي وبين حرآة المتغيرات الخا
لأنه ینشئ . فيمتلك منطق الاطمئنان لفك المعادلة الصعبة، معادلة الثابت والمتغير

بينهما هو الخبرة الانتقائية وتتشكل الخبرة الانتقائية من ) Catalyseur(مرآبا 
جماع التراآمات المعرفية التي یكون الوحي أعلاها ثم غيره من الخبرات الفردیة 

  .والقومية والإنسانية

  :وامشاله
محمود عباس، لجنة التأليف والترجمة والنشر،  جمةتحدید التفكير الدیني، تر: محمد إقبال - 1

  .15ص  ،1955القاهرة 
  .7ص  المصدر نفسه، -  2
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  .235ص  ،3 وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  4
  .72ص ، القاهرة ،4 .ط في الأدب الجاهلي، دار المعارف،: طه حسين. د -  5
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PA�ZJªAÀ ∫�ªA LeC  
BUgÃò îMiBø‹À –�ZJªA  

  
 شارف عبد القادر
  مستغانم جامعة

 
إن الشعر الرومانسي في جوهره وروحه مظهر من مظاهر الحرآة 

التي یحي فيها الشاعر صورته المرسومة بالكلمات،  )Romantisme()1( الإبداعية
  .دب العربي من قبلمجددا فيها نفس الإیقاع بأدوات لم نعهدها في تاریخ الأ

ولعل من أروع ما حكاه دارسو الحضارات، ذلك الوصف الذي سجلته آتب 
الأدب والتاریخ عن وصف شعر الطبيعة بمظهریها الحي والمصنوع خاصة أدب 
البرك والبحيرات فهو من الموضوعات الجدیدة المتأثرة بمظاهر الحضارة والتي 

ة الترف المعهودة عند العرب منذ یعد ثمرة من ثمراتها ولدتها المدنية وحيا
إن : "العصور الساحقة خاصة العباسي منها، وفي هذا المنحى یقول ابن خلدون

الحضارة تفنن في الترف، وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فكل 

ع في استجادته، والتأنق فيه، وهي تتكاثر باختلاف ما تنزع إليه واحد منها صنائ
 .)2("النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف، وما تتلون به من الموائد

سميت بذلك لإقامة الماء فيها وآل : والبرآة آالحوض والجمع البرك قيل
ك الدعاء بالبرآة ویقال شيء ثبت وأقام فقد برك، والبرآة النماء والزیادة والتبری

بارك االله لك وفيك وعليك وبارآك ومنه قوله تعالى أن بورك من في النار وتبارك 
االله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعل یتعدى وتفاعل لا یتعدى وتبرك به تيمن 

  .)3(به
ولم یقتصر أدب البرك على عصر دون الآخر، وسنختار منه في أدبنا 

محاولين إجراء " بحيرة لامارتين"ومن الأدب الفرنسي " بحتريبرآة ال"العربي 
  .مقارنة بينهما

  :بحيرة البحتري
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ل، وهي جزء من قصيدة آان قد مدح فيها الخليفة وقد وهي برآة المتوآ
عني الشاعر بوصف البرآة التي آانت في وسط قصره، والأبيات الآتية من 

  :)4(قصيدة له یصف فيها فيقول
  آة الحسناء رؤیتهایا من رأى البر

 والآنسѧѧѧѧѧѧѧاتِ إذا لاحѧѧѧѧѧѧѧت معانيѧѧѧѧѧѧѧه
  مѧѧѧا بѧѧѧال دجلѧѧѧة آѧѧѧالغيرى تنافِسѧѧѧها  

 فѧѧي الحسѧѧن طѧѧور وأطѧѧوار تباهيѧѧه 
  تنصѧѧѧب فيهѧѧѧا وفѧѧѧود المѧѧѧاءِ معجلѧѧѧة

 آالخيѧѧل خارجѧѧة مѧѧن حبѧѧل مجریѧѧه 
  آأنمѧѧѧѧѧا الفضѧѧѧѧѧة البيضѧѧѧѧѧاء سѧѧѧѧѧائلة  

 مѧѧن السѧѧبائك، تجѧѧري فѧѧي مجاریѧѧه 
  إذا علتهѧѧا الصѧѧبا أبѧѧدت لهѧѧا حبكѧѧا    

 ثѧѧل الجواشѧѧِنِ، مصѧѧقول حواشѧѧيه م
  فحاجѧѧѧب المѧѧѧسِ أحيѧѧѧان یضѧѧѧاحكها 

 وریѧѧѧѧѧѧق الغيѧѧѧѧѧѧث أحيѧѧѧѧѧѧان یباآيѧѧѧѧѧѧه 
  إذا النجѧѧѧوم تѧѧѧراءت فѧѧѧي جوانبهѧѧѧا   

 ليѧѧѧѧل حسѧѧѧѧبت سѧѧѧѧماء رآبѧѧѧѧت فيѧѧѧѧه 
  لا یبلѧѧغ السѧѧمك المحصѧѧور غایتهѧѧا 

 لبعѧѧѧѧد مѧѧѧѧا بѧѧѧѧين قاصѧѧѧѧيها ودانيѧѧѧѧه    
  یعمѧѧѧѧѧѧن فيهѧѧѧѧѧѧا بأوسѧѧѧѧѧѧاطٍ مجنحѧѧѧѧѧѧةٍ

 آѧѧѧالطير تѧѧѧنقض فѧѧѧي جѧѧѧو خوافيѧѧѧه 
ѧѧѧرى  محفوفѧѧѧزال تѧѧѧاض لا تѧѧѧة بری  

 ریѧѧش الطѧѧواویس تحكيѧѧه ویحكيѧѧه   
  بحسѧѧѧبها أنهѧѧѧا فѧѧѧي فضѧѧѧل رتبتهѧѧѧا    

 تعѧѧѧѧѧѧѧد واحѧѧѧѧѧѧѧدة والبحѧѧѧѧѧѧѧر ثانيѧѧѧѧѧѧѧه   
وقصيدة البحتري هذه شاهد على حضارة الأمة العربية وتأثرها بمظاهر 
المدنية والترف وتدور الفكرة فيها حول وصف البرآة في مختلف ظواهرها، فهي 

خضرة أو واد واسع تغمره المياه بل أنها تموج بفعل عند الشاعر ليس مجرد 
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الحرآة، فعرض للماء الذي لم ینظر إلى طعمه وإحساسه به بقدر ما نظر إلى 
حرآة اندفاعه، فهو عنده وفود متقاطعة مندفعة آالخيل إلى الغابة من آل صوب، 
 وغذا علته الصبا ترآت فيه طرائق آأنها الدرع المتموج الحواشي وتطرق إلى

یهب من ناحية الشرق یعرف مداعبا الماء تارآا فيه  الهواء الذي وجده نسيما عليلا
تفویفا وحبكا، وذآر الأسماك التي تخيلها طيورا سابحة تنشر زعانفها آأنها طيور 
منقضة وتفنن في تبيان عنصر اللمعان بذآره للنجوم التي تتراءى فيها ليلا حتى 

قد حفلت بالنجوم ولم یتوقف الشاعر عند الحد  ليظنها الرائي لصفاء صفحتها سماء
من اللمعان بل تناول عناصر أخرى تمثلت في الشمس والفضة الذهب وهو أمر 

  .جدیر بالاهتمام من قبل شاعر آهذا
وقد بالغ صاحبنا في وصفه لسعة هذه البرآة حتى جعلها أعظم من البحر 

عة وعلو المنزلة حتى تعد خلال بيته الثاني فأین هذه البرآة التي آانت من الس
  أعظم سعة حيث یكون البحر ثانيها؟أعلى من البحر مكانة و

ونص البحتري هذا وثيق الصلة بالبيئة، فهو یعكس مظاهر الحياة 
الاجتماعية والثقافية والحضاریة، ویكشف عما آان یعيش فيه الخلفاء العباسيون 

ني والحضاري الذي من مظاهر الترف والنعمة ویكشف آذلك عن المستوى الف
 .وصل إليه فن العمارة في هذا العصر

فهذا النص تناول برآة صناعية ولو دققنا النظر في الصور والأخيلة التي 
أتى بها الشاعر لوجدنا أن خيال البحتري مصنوع، یقوم على الأشكال الحسية 

  :الاستعارة والبدیع وذلك في قولهمعتمدا في ذلك على التشبيه و
  جلة آالغيري،ما بال د -
  وفود الماء معجلة آالخيل، -
  الفضة البيضاء سالت من السبائك، -
  .یباآيها... یضاحكها -

فتلك صور حسية اعتمد فيها الشاعر على اللون والصوت والحرآة وهي 
بذلك تجعل القارئ یضطرب بين الوهم والحقيقة، ویذهب بعض النقاد إلى أن مثل 

ائق التشبيه وصور الاستعارة في إحداث الخيال هذا الاتجاه الذي یعتمد على طر
خير وسيلة لوصف الطبيعة وصفا أدبيا، لأنه قائم على إدراك جمال الأشياء "هو 

  .)5("في ذاتها
ویمتاز أسلوب البحتري في هذه القصيدة بالوضوح وإشراق الدیباجة وحسن 
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الموجودة ) واشنالج(السبك، فقد غلبت عليه الجمل الخبریة التفریریة، إلا مع آلمة 
في البيت السادس في شطره الثاني فهي ثفيلة مستكرهة وليست من طبع المنطق 

إن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب : "الذي وصفه الآمدي في قوله
الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف وآان یتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ 

  .)6("ووحشي الكلام
على وزن البسيط في إنشاء قصيدته الذي انبسطت  وقد اعتمد الشاعر
، وعلى قافية الهاء وآما هو معلوم أن الهاء حرف (7)موسيقاه عن مدى الطویل

حلقي عميق، یخرج من أعماق الجهاز الصوتي، وهو نتيجة لذلك یحمل في طياته 
دلالة التعبير عما یكمن في النفس من آهات، ومما زاد في عمق هذا الحرف هو 

قه بالياء الطویلة في آامل القصيدة مما جعلها قائمة وثابتة في الذهن وهو الأمر تعل
  .الذي جعل آلا من الوزن والقافية یتناسبان وغرض الوصف

  :بحيرة لامارتين
من المبدعين القلائل الذین تميزوا بتعدد المواهب، " لامارتين دي ألفونس"

م، المنافح عن حریات الفكر فهو الكاتب والشاعر والخطيب والمناضل ضد الظل
والقول والعمل، وتقریر المصير، وآان للشرق نصيب وافر من تفكيره وإبداعه، 

وجب على الشرق أن یقدس ذآراه، وعلى : "مما دفع أحد المفكرین العرب للقول
وقد آان شغوفا  )8("الشرقيين، أن یحفروا اسمه على صفحات الأذهان والصدور

ان الواقعة حول حوض البحر المتوسط، الذي آان یقول بالشرق، فتجول في البلد
  .ویعده موطن المدنيات والثقافات) البحيرة الإنسانية: (عنه

وهي " جولي شارل"ولعل أعمق تجربة أثرت في نفسية الشاعر سيدةٌ تدعى 
  .الذائعة الصيت )9(المرأة التي نسج حولها قصيدة البحيرة

فلمح امرأة تحاول ) بورجيه(آان لامارتين یتنزه على شاطئ بحيرة 
الانتحار، وتشرف على الغرق في ماء البحيرة، فسارع بهمة الشباب الأصحاء 

المصابة بمرض ) جولي شارك(لإنقاذها، وعندما تسنى له ذلك، عرف اسمها 
 ).الفيرا(صدري، حينئذ عزم على تخليدها باسم 

تحاول وضع حد لحياتها، وقد " جوليا"ف لامارتين إليها حينما آانت تعر
هدها المرض، ووصل بها إلى مرحلة اليأس والقنوط، فقررت الانتحار، واستعدت 
له نفسيا، وفي لحظات الغرق، وجدت یدا تنتشلها من الموت، وما إن أبصرت وجه 

للآخر معاهدا على الوفاء منقذها حتى تعلقت به، ثم بادلته الحب، فأقسم آلا منهما 
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والإخلاص، وأن یكن حبهما طاهرا نقيا لا مكان فيه لنزوة أو رغبة جسدیة، وأن 
یظل حبا ساميا یرتفع عن رغبة الجسد، ویرتقي إلى مصاف الروح الخالصة إذ 

  :)10(نجده یقول في هذه القصيدة
نطѧѧѧوي الحيѧѧѧاة وليѧѧѧل المѧѧѧوت     أهكѧѧѧѧذا أبѧѧѧѧدا تمضѧѧѧѧي أمانينѧѧѧѧا

بحѧѧѧѧѧѧѧر الوجѧѧѧѧѧѧѧود ولا نلقѧѧѧѧѧѧѧي    بنѧѧѧѧا سѧѧѧѧفن الأعمѧѧѧѧار   تجѧѧѧѧري
 آانت مياهك بѧالنجوى تحيينѧا     بحيѧѧѧرة الحѧѧѧب حيѧѧѧاك الحѧѧѧي   

واليѧѧѧѧѧوم للѧѧѧѧѧدهر ولا یرجѧѧѧѧѧى    قѧѧѧد آنѧѧѧت أرجѧѧѧو ختѧѧѧام العѧѧѧام  
 عني الحبيبѧة آي الحѧب تلقينѧا     فجئѧѧت أجلѧѧس وحѧѧدي حيثمѧѧا    

آنا نسبح في  -ذات مساء ألا تذآرین : "لونجده یخاطب البحيرة آذلك فيقو
سوى  -فوق الموج وتحت السموات  - لم نسمع في الأفق البعيد  - زورقنا صامتين 

وفجأة رددت نبرات  -أمواجك الرخيمة  - صوت المجدافين یضربان بانتظام 
وباح صوت  -فتنبه الموج  -أصداء الشاطئ المسحور -مجهولة من الأرض 
وأنت أیتها الساعات  -أوقف طيرانك أیها الزمان  -لمات الحبيب إلي بهذه الك

لكن عبثا  -دعينا نتذوق ملاذ أجمل أیامنا السریعة  -أوقفي جریانك  -السعيدة 
أبطئي  -وأقول لهذه الليلة  - الزمان یهرب مني ویولي  -أطلب بضع لحظات زائدة 

 ".ولسوف یبدد الفجر ظلمة الليل -
يرة حتى التقيا من جدید، ثم افترقا وتواعدا وما إن افترقا عن ضفاف البح

لم تستطع الوفاء بوعدها لأن المرض ) جوليا(لكن . على اللقاء في الصيف التالي
  .حال دون السفر، إذ ظلت مقيمة بباریس حتى رحيلها الأخير

أحس لاماریتن بألم بالغ عندما وجد حبه یتحطم، فعمل على استرداد إیمانه 
ا، ومن خلال الألم والرغبة استوحى هذه التأملات التي وهدوء نفسه وطمأنينه

تبوح بالذآریات والندم اليأس والأمل والزمان الذي ولى، والقلق أمام القدر، 
  .والخوف من الموت والتطلع إلى الخلود

وقد ماتت جوليا واسم لامارتين على شفتيها، لفظته مع أنفاسها الأخيرة، 
. یرسل عقب وفاتها إلى الشاعر الذي أحبته وهي تقبل صليبا صغيرا، أوصت بأن

ومن آمال المقارنة بين نص  .فكان موضوعا لقصيدة جدیدة من قصائده الخالدة
  :البحتري ونص لامارتين ما یأتي

أنشد البحتري شعره تحت تأثير التكسب والرغبة في المدح، ولم یكن اتجاهه نحو  -
ة لأنه یتصل بالمدوح وهو الخليفة الوصف اتجاها أساسيا فقد جاء في ثنایا القصيد
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المتوآل، أما عند لامارتين فإن الوقائع التي ساقها في القصيدة تومئ إلى الظروف 
والأحداث التي هاجت انفعاله وأثارت عواطفه وجعلته یعاني التجربة، فهو یتجه 
إلى وصف المشاهد التي صاحبت تجربته وهو الأمر الذي یسلم في أنه لم یتطرق 

 .وصف من البدایة وهو ههنا یتشابه مع البحتريإلى ال
اتجه البحتري إلى الوصف الحسي المنتزع من الإعجاب بجمال البرآة ليوشي  -

بعظمة ممدوحه فهي عنده واحدة والبحر ثانيها، في الحين تبوأ لنا أن لامارتين 
التي التقى بها على ضفاف البحيرة وعقد الحب " جولي"عاشق، امتلأ فؤاده بحب 

بين قلبيهما، ثم لجأ إلى هذا المكان ثانية وحيدا واقفا على أطلال الصخور والماء 
والأشجار التي شهدت مولد هذا الحب العظيم فثارت ذآریاته مسجلة انفعالاته نحو 
المحبوبة منطلقة بالمناجات إلى دائرة المحسوسات الخارجية إلى الكون وإلى هذا 

 .القدر الذي لعب بمصيره
راك البحتري موضوعيا فقد تجرد فيه للتصویر الفني المحض والبعيد عن آان إد -

العواطف الذاتية، في حين یتضح أن إدراك لامارتين لمشاهد البحيرة إدراك ذاتي 
 .الموحي بمرارة الذآرى وخيبة الأمل

یفترق وصف لامارتين عن وصف البحتري في أننا نحس في شعره بعمق  -
و في هذا الباب یتفق مع الشعراء الرومانسيين التي العاطفة وسموها وصدقها وه

من أبرز خصالصم العكوف على وصف عذاب النفس وآلام القلب وقلق الروح 
متخذین في ذلك الطبيعة السند الوحيد للتعبير عن هذه الحالة، ولامارتين في نصه 

وحيدا هذا یبلغ ذروة القمة في تصویر عواطفه التي نظمها عندما عاد إلى البحيرة 
 .ذات مساء بينما آانت حبيبته على فراش الموت

جعل البحتري شعره غایة لكسب المال مراعيا في ذلك الجانب الفني فالوصف  -
عنده مقصود لذاته، فقد دقق في تصویر هذه البحيرة، لم لا وهو صاحب صناعة 

یباجة قویة وأنه یحتل مقاما ساميا یستند إلى طبع ذواق محتفظا بجمال اللفظ والد
العربية على حد تعبير طه حسين، بينما جعل لامارتين شعره وسيلة یصور بها 
عاطفته أآثر من تصویره للبحيرة، وهو بهذا المنحى یفوق البحتري بعمق العاطفة 
ولذع التجربة حتى صدرت تجربته تمور بالألم والانفعال وتنضح بالحسرة 

ة عز نظيرها والصف لا والأسى من قلب جریح یذوب في عبارات تشهد بلوع
  .عنده مقصود لذاته وللإقناع

وخاتمة لقولنا إن أدب البرك والبحيرات من الموضوعات الحساسة التي 
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أثرت النص الرومانسي وجعلته یرقى إلى مستوى الحضارة بفضل الصور 
المختزنة في اللاوعي، والتي یستدعيها الشاعر بما یمليه عليه ضميره وسيل 

ا هذا الأدب ضربا من الفنون ینمو ویزداد إلى أن یصير نسيجا القریحة، حتى غد
متماسكا یظهر في شكل زخرفة مرتبطة بهندسة بناءة ناشئة عن صناعة الإنشاء 
والنظم، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إیجابية على شاعرینا البحتري 
ما ولامارتين، فلكل واحد منهما شخصيته وعبقریته وظروفه الخاصة، فجاء شعره

والطریقة والمنهج في التأليف والتأثير  مختلفا بالرغم من تقارب الموضوع،
  .بالانفعال والخيال في نفسية المتلقي
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 عمارة آحلي
  جامعة مستغانم

  
في روایات الروائي الألماني هرمان هسه الأفق " الدیني"تشغل صورة 

المرجعي الذي تمتح منه شخصيات الموضوع أجواءها الفكریة والسردیة على حد 
سواء؛ ذلك أن معالم هذه الصورة مبنية من هذا التواشج الروحي الذي تصنعه 

في نفس مستقبلها داخل النص ومدى تمسكه بإنسانيته في سبيل " الاعتقاد"فكرة 
  .الانتصار على الطبيعة

یرتجيها الروائي تشكيلا فنيا لأفقه السردي؟ وآيف " للدیني"فأي صورة 
الجمال؟ وأخيرا، ما هي محصلة التشكيل الفني في  -مع الفن " الدیني"یتحاور 

تلك بعض الأسئلة التي نحاول  ؟ا أو ترآيبا جمالياإن بصری" الدیني"تخریج صورة 
  .مطارحتها في هذه الورقة

  ؟من هو هرمان هسه
في آالف ومات عام  1877عام  )Hermann Hesse( ولد هرمان هسه

قضى هسه شبابه في مدینتي آال وبازل، تربى على النزعة . في سویسرا 1962
وبعد إقامة دامت لمدة سنة  التقویة، وآان من المفترض أن یدرس علم اللاهوت،

 1899واحدة، هرب من دراسة البروتستانية في باولبرون وعمل في الفترة من 
أصبح  1904في تجارة الكتب والتحف القدیمة في بازل، منذ عام  1903حتى 

هسه آاتبا حرا في بودنزیه بعد أن ظل یكتب في البدایة تحت الاسم المستعار إميل 
مواطنا یحمل  1923دة في أوربا والهند، وأصبح عام قام برحلات ع. زینكلير

ومن . حصل على جائزة نوبل في الأدب 1946الجنسية السویسریة، في عام 
  :أعماله

 ).1906روایة (تحت العجلة 
 ).1919روایة (قصة شباب إميل زنكلير  - دميان 

 ).1927روایة (ذئب البراري 
 ).1930قصة (نرسيس وجولدموند 
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 ).1943روایة (زجاجية لعبة الكریات ال
 ).1932روایة (رحلة إلى الشرق 

 ).1922روایة (سد هارتا 
 ).1946مقالات ( 1914الحرب والسلام، تأملات عن الحرب والسياسة منذ عام 

  ":نرسيس وجولد موند"قصة 
في ألمانيا القرون ) Mariabronn(" مریابوون"تجري القصة بدیر 

بتوجيه من " جولدموند"الطفل الموهوب " نرسيس"الوسطى، حيث یتعهد الراهب 
" جولدموند"بـ" نرسيس"یرتبط . أبيه الذي یُعده لحياة الرهبان تكفيرا عن عار أمه

" جولدموند"وهكذا یسمع . ویرى فيه مستقبلا مليئا بالحياة خارج جدر الرهبان
الشاب نداء أمه وینفصل عن الدیر، آي یعيش تجربة الطبيعة بكل عنفوان من 

ثم لا یلبث أن یكتشف فيه أنامل . غامراته مع النساء وأجواء الصعلكةخلال م
غير أنه یظل مذبذبا متصعلكا ولا یفطن إلى . النحات ویلج دروب الفن الوعرة

لأنه لم یعد ) Agnès(" أغني"عبثية عمره الذي انقضى مجانا إلا حين لا تعبأ به 
" جولدموند"رغم من عودة وعلى ال. یتمتع بنضارة الشباب آما في العهد السالف

یكبو جواده وسط : مجددا إلى الدیر ثم الفرار منه بعد ذلك؛ فإنه یستمر في طریقه
" نرسيس"النهر ویقع فریسة المرض والألم، لكنه یعرف سكينة الموت بين یدي 

  .حينما یطمئن إلى أن صورة أمه التي افتقدها تقوم بنحته إلى جوارها
  ":الدیني"تجليات صورة 

غير منفصلة جدليا عن آلام الروح التي تحادث الذات، " الدیني"صورة إن 
ولذلك ألفينا هذه الصورة مرتبطة بمستویات حضور هذه المعایشة الروحية 

فنرسيس، معلم الفلسفة والدرس الإغریقي، هذا الروائي الذي ینفذ إلى . وغيابها
الدیر بأن یبقى راهبا  أعماق الروح، یظل متمسكا بالقسم الذي قطعه على ذاته أمام

ومن ثمة سيشكل قطبا مرجعيا هاما في . ومعلما للتلاميذ الذین یتوافدون إلى الدیر
فرنسيس قد نذر نفسه : سيوحي إليه الطریق الذي سيختاره ، لكونه"جولدموند"حياة 

حاضرا غائبا " الروحي -الدیني "وهو الأمر الذي یجعل من . )1("لخدمة الروح"
الشاب الإنسان الناضج خلال الفترة التي غادر فيها الدیر " دموندجول"في بصيرة 

انطلاقا من " الدیني"لأجل ذلك، سنهتم ببناء صورة . ثم عودته إليه في آخر حياته
على وجه الخصوص، باعتباره حاملا لصورة معلمه " جولدموند"تجلياتها في حياة 
ني اللاتماثل الذي آان وهي صورة لا تعني التماثل بقدر ما تع: في ذات الوقت
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وهو یحاوره عن هذا " جولدموند"لـ" نرسيس"یقول : دوما فاصلا بين الشخصيتين
  :الاختلاف

إنني أستضيء . إنك تتوسد فؤاد الأم، أما أنا فأرعى القفر. إنك فنان، وأنا مفكر"
إنهن الفتيات اللائي تتسلطن على . بالشمس، أما أنت فتشع لأجلك النجوم والقمر

  )2(..."ك، أما عني فهم تلامذتيأحلام
  :السر الخفي -الانفصال 

مغادرة الدیر في " جولدموند"یبتدئ الانفصال من اللحظة التي یقرر فيها 
أنه " نرسيس"سبيل الانخراط في الحياة، وهي اللحظة التي یدرك فيها بإیعاز من 

فيها  وابتداء من هذه اللحظة التي یعي. قد نسي فترة من حياته ترتبط بأمه
ذلك الحضور المشرق لأمه وهو طفل ثم غيابها من البيت بعد " جولدموند"

  :ا، یتضح له أنه یسير في طریق أمههروبه
آانت الحياة الغامضة هنا تتفرسه، عالم الظلمات المغلقة، غابة محفوفة بالأدغال "

بيد أن هذا الغموض، آان غموض الدائرة  -الشائكة، مليئة آلها بالأخطار
  .)3("رة، الهوة الصغيرة المليئة بالتهدیدات في غور عينيه اللامعتينالصغي

آانت صورة أمه الهيولية سره الخفي الذي اآتشفه في جسد آل امرأة عبرها 
، )إنسانيته المقهورة(أو أحبها، ولأجل ذلك في آل واحدة منهن آان یكتشف ذاته 

عزاءه الأمومي الذي آانت المرأة . ویكتشف في الوقت ذاته شيئا من أمه فيهن
العشق عن بحثه  - افتقده وآانت أیضا دیرا للجمال الإلهي، ولذلك لم ینفصل الحب 

فالجمال سر إلهي تعيشه الروح، فلم یكن یطلب الجسد، بقدر ما آان . عن الجمال
وهو في  ؛)من هوامش آل امرأة أیضا" نرسيس"یتأمل عبارات (یتأمل فيضه فيه 

  :ة للصورة المحفوظة في الذاآرة عن أمهآل مرة یضيف ملامح جدید
في غضون الأیام المقطوعة على الطرقات، وفي ليالي الهوى، وفي ساعات "

التمني المتأججة، وفي أوج ساعات الخطر، حيث آانت المنية دانية، یتحول الوجه 
عا، إذ لم یكن وجه أمه الخاص، الأمومي تدریجيا ویغتني، فقد آان أآثر عمقا وتنو

بل إن ملامحه وألوانه قد ألفت شيئا فشيئا صورة للأم التي ليس لها أي خصوصية 
  .)4("وجه حواء، أم البشر جميعا. إطلاقا

الشاب الذي غدا فنانا بعد أآثر " جولدموند"وبنمو التفاصيل تكبر تأملات 
. )Niklauss(" نيكلاوس"من ثلاث سنوات من المراس والتكوین في ورشة المعلم 

تأمل الألم الذي : ق فيها الألم بالحب والحب بالموتإنها لحظة التجلي التي یتعان
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  .تخلفه تجربة الموت في عيني الفنان
  :تجربة التجلي -تجربة الموت 

حينما نخلق الأشكال باعتبارنا فنانين أو نبحث عن قوانين أو نصوغ أفكارا "
بذلك حتى نصل إلى إنقاذ شيء من رقصة الأموات بوصفنا مفكرین، فإننا نقوم 

  .)5("الكبرى، توطيدا لشيء یتجاوز الدیمومة بقدر ما یتجاوز ذواتنا
، لاسيما تلك "جولدموند"یتحول التأمل في الموت إلى هاجس یؤرق ضمير 

غير أن . المشاهد التي یصفها السارد عن الطاعون وما انجر عنه من آوارث
وهو " جولدموند"ما ورد في أواخر القصة عند احتضار  أعظم تلك المشاهد هو

  ":نرسيس"بين یدي 
علي . علي أن أستودعك. عزیزي، وهو یهمس إليه، لا یمكنني الانتظار حتى الغد"

آنت أرغب في أن أُحدثك عن . أنصت إلي لحظة أخرى. أن أخبرك لكل شيء
غبة منذ سنين آانت أعز ر. أمي، وأن أخبرك عن أصابعها المشدودة حول قلبي

آانت أقدس الصور آلها، ولذلك آنت  ؛وحلمي الأآثر غموضا أن أنجز صورتها
منذ وقت ليس بالقصير آان . آانت رؤیة خفية من الحب: أحملها معي دوما

یصعب علي التفكير بأنه یمكنني أن أموت من دون أن أآون قد حددت ملامحها، 
اليوم، تتخذ الأشياء مظهرا غریبا، و، وبدا لي أن حياتي آلها لا طائل من ورائها

عوض أن تكون یداي هما اللتان تنحتانها وتشكلانها؛ فإنها هي التي تعجبني 
إنها تفتنني وتقودني تجاه . لها یدان من حول قلبي تُخلصه وتفرغه. وتصنعني

إني لا أزال أراها . الموت فيموت معي حلمي، التمثال الرائع لحواء الأم الكبرى
إنها لا . ولكنها لا ترید. یداي تملكان القوة یمكنني أن أهملها شكلاوإذا آانت 

وقد آان . وإني أموت بلا ندم. إنها تفضل أآثر أن أموت. تریدني أن أآشف سرها
  .)6("الأمر یسيرا علي بفضلها

في اعترافاته الأخيرة، یغدو الموت لدیه مصدرا " جولدموند"نلاحظ أن 
النحت لصورة أمه في خياله مع موضوع الرغبة للخلق الفني إذ تتساوى رغبة 

: فالألم قد زال في حضور هذه الصورة المنحوتة عكسيا. الواقع عليها النحت فعليا
إنه مقام صوفي لأن . وهو ما یفسر شعریة الألم حين یلبي الشوق المتقد في الداخل

ى العيان الحبيب راض عن محبوبه ما دام قد تجلى إليه، ولكن هذا التجلي شاهد عل
الذي یشاهده ولا یرضى البوح خارج المشاهدة لأنها هتك للحجاب وللسر الذي 

وهكذا تغدو صورة الأم معادلا للحب وللموت في الوقت . ینبغي أن یظل خفيا
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ولكن نرسيس آيف : "محترفا بهذه العبارة" نرسيس" "جولدموند"نفسه؛ إذ یترك 
ى الإطلاق؟ من دون أم لا یمكن أن ترید أن تموت یوما وأنت لم تعرف لك أما عل

  .)7("تحب، من دون أم لا یمكن أن نموت
ولذلك نحتاج . معنى الموت إذن مقترن بالأم ومعنى الحب مقترن بها أیضا

الفناء عطاء وحتى نفنى ینبغي أن نعطي من ذواتنا : إلى حب آبير حتى نموت
لقد أفرغ : ك بحب آبيرصورة معلمه؛ فإنه قد فعل ذل" جولدموند"الفانية، لما نحت 

أما صورة أمه فظلت . ما فيه من الحب في معلمه وتوحد معه في صنعه وملامحه
الحياة تتقدم نحو النفي، مع : "یقول هيجل. مستعصية الحضور حتى أفنته مع ألمه

ما ینطوي عليه من ألم، ولا تغدو إیجابية قياسا إلى ذاتها إلا بتهدئة التعارض 
لكن لمَ تكون هذه الرغبة المتأججة وهذا النقص عيبا؟ أو " .)8("وتسكين التناقض

ليس منهما یولد آل ما یصنعه الإنسان من جمال وقداسة آي یعيده إلى االله عرفانا 
  .)9("بالجميل

" الروحي -الدیني "لربما من هنا یمكن قراءة الأبعاد المتخفية من صورة 
الفن آي ترسم أفقا ؛ ذلك أن شخصياته تمتح من معين في قصة هرمان هسه

وما الكشف الذي تصل إليه من المعاناة وتجربة . روحيا من تجليات الجمال الإلهي
یخبرنا . المعنى إلا من تدفق شعورها الذي یظل موسوما بهذه النفثات الشعریة

وهو یهيئ نفسه لكتابة روایة؛ "أن هسه " الكتاب القادم"في آتابه " موریس بلانشو"
وینبغي التذآير . ول تسوید الموضوعات بإعطائها تعبيرات شعریةفإنه غالبا ما یحا

بأن هسه قد أوضح الكثير من آتبه بعدة رسومات نائية، وفي بعض فترات حياتيه، 
یكون قد رسم مئات اللوحات، آان الفن التشكيلي لدیه نظاما شافيا ووسيلة 

التي یحاول أن  من هنا لربما نفهم هذه الطاقة الشعریة )10(..."لاستيعاب ذاته
یتحصن من ورائها السارد آي یمنح لقارئه ترآيبا بصریا جميلا لا یخلو من 

إن أآثر المهن قربا إلى قلبي هي أن " - في سيرته الذاتية  -السحر، وهو القائل 
  .)11("أآون ساحرا

  :الهوامش
 ،انظر - 1

 Hermann Hesse : Narcisse et Goldmund, trad. Fernand Delmas, 1948, 
p. 84. 

 .57المصدر نفسه،  ص  - 2
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 .76نقسه، ص  المصدر  -  3
 .203نفسه، ص  المصدر -  4
 .193 -192، ص نفسه المصدر - 5
 .382، ص نفسه المصدر - 6
 .383، ص نفسه المصدر - 7
، 1988، 3 .ار بيروت ودار الطليعة، طجورج طرابيشي، د فكرة الجمال، ترجمـة: هيغل - 8

 .171ص 
 .305وجولدموند، ص  سنرسي - 9

  ،انظر - 10
 Maurice Blanchot : Le livre à venir, Gallimard, Paris 1959, p. 244. 

السيرة الذاتية، ترجمة محاسن عبد القادر، المؤسسة العربية للدراسات : هرمان هسه - 11
 .31، ص 1993بيروت والنشر، 
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  ميلود عبيد منقور
  مستغانم جامعة

  
أن الغرب نظر ولا یزال ینظر إلى الشرق  -منذ زمن بعيد  -بات واضحا 

بعين الحذر والتقزز والإهانة، لأن الصراع بين الغرب والشرق صنعه التاریخ 
لى فكرة نمطية وغذته السياسة، فالشعور بالعظمة والتفوق الحضاري قاد الغرب إ

شكلت التربة المناسبة لظهور أفكار ترآز على التعارض والتصادم بوصف 
  .م تحدیا یقتضي ردا وصدا وتدميراالإسلا

ضمن هذا المنحى صور التاریخ العالمي على أنه صراع بين الغرب 
الدیناميكي والمتحرك والمتجدد والمبدع والحر، وبين الشرق الاستبدادي 

  .والمتخلف آدوالمتعصب والرا
من هنا تنبغي الإشارة إلى حقيقة مفادها أن الغرب لم یتوان لحظة في إهانة 
مشاعر المسلمين الدینية، ولما یتلكأ قيد أنملة عن الاستفزاز بمعتقداتهم وحياتهم 

لقد أظهرت التجربة الإنسانية ومآسي الحروب مدى خطورة الأفكار . السلوآية
الثقافي والعرقي والتاریخي، الأمر الذي أدى إلى والنظریات القائمة على التفوق 

تكریس التصادم الذي دام ردحا من الزمان ولا یزال بدءا من العصور الوسطى 
حتى العصر الحدیث، من هنا انطلقت، فكانت لنا وقفات في العصور الوسطى عند 

 La Chanson de" (أغنية رولاند"المسرح الدیني، والملحمة الشهيرة الموسومة 
Rolland ( والكوميدیا الإلهية لدانتي)Dante(ماهوميت" ، والمسرحية التراجيدیة "
، وفي خضم هذه الحملة الشرسة التي تنضح بألوان التحامل )Voltaire(لفولتير 

والأفكار المسبقة والتصورات المشوهة عن الإسلام والمسلمين التي تنم عن 
ا أن ندعو إلى حوار جاد ومثمر مواقف مشحونة بالقوالب الدوغماتية، وجب علين

فكل الشعوب جماعة واحدة، ولها أصل "ومتكامل یفضي إلى نظریة الإنسانية 
إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائل : "مصداقا لقوله تعالى". واحد

حتى یدرك آل إنسان، مهما آان نوعه أو  ،)1("لتعارفوا إن أآرمكم عند االله اتقاآم
  .ن موقعه، أنه عضو في أسرة عظيمةنما آالونه، وأی
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وفي هذا المضمار وجدنا أنفسنا ملزمين بتصحيح الأخطاء التاریخية 
ورفض مقولة ادعاء احتكار الحقيقة، أو حمل صكوك الجنة، لأن المجتمع غدا 

  .سيكون تعددیا أآثر مما هو عليه، ویعيش بقریة صغيرة
الوصول إلى ثقافة إنسانية  بغية" هرمان هيتشه"حول هذا الموضوع یقول 

ليس ... التفاهم الجدي والمثمر بين الشرق والغرب مسألة عظيمة: "من نوع جدید
التحویل من أي عقيدة آانت، ولكن الغایة الأساسية تكمن في مزید من الاآتشافات 
والاختراعات لصالح الإنسانية، ففي حكمتي الشرق والغرب، لا یرى قوى متعادیة 

  .)2("ادین متصارعين، ولكن قطبين تتحرك بينهما الحياةومعسكرین متض
هنا تجدر الإشارة إلى الترآيز على تكریس جسور التواصل والالتقاء بين 
الشرق والغرب وتفعيل الرابطة الروحية المشترآة أي الأرومة الإبراهيمية 

بل هو فالحوار الذي ندعو إليه، ليس تشابها مع الآخر، وليس إلغاء له، . التوحيدیة
  .اختلاف وتعدد

  :العصور الوسطى
لم تلبث الحروب الصليبية مع تطاولها إلى نهایة القرن  :المسرح الدیني

الثالث عشر أن ترآت طابعها على الفنون وامتدت روحها الدینية إلى الأدب 
فظهرت على الأثر التمثيليات المنقولة عن الكتاب  ،)3(التمثيلي بشكل خاص
معرفة رجال الدین، وأخيرا تناول غير رجال الدین تأليف هذه المقدس ثم المؤلفة ب

  .)4(التمثيليات
وآانت هذه العروض تقدم مع القداس في أیام الآحاد، وفي أیام الأعياد 
الدینية، آما آان المؤلفون یحتفلون بالقدیسين بعرض آراماتهم إآراما لهم واحتفاء 

یس نقولا، لقد روت الأساطير بهم، ومن ذلك ما جاء عن الاحتفالات بعيد القد
واستجدت بعد انتصار الحملة الصليبية  ،)5(المسيحية عنه الكثير من الكرامات

في الليلة الخامسة من شهر دیسمبر : "الأولى من وحيها أسطورة جاء في عرضها
آان رجال الكنيسة یستعدون لتقدیم عرض الاحتفال، فينقلون تمثال القدیس من 

لناس لحضور القداس، ویحل مكانه آاهن اتخذ جهد المحراب قبل دخول ا
استطاعته هيئة التمثال في وقفته وملبسه وسماته وشارته، وبعد هذا الاستعداد یبدأ 
القداس، یتوقف الكلام وینفتح باب الكنيسة على مصرعيه، ویدخل منه آاهن یمثل 
لاة دور الغریب القادم من بعيد، وهو في ثوب عربي، وعلى هامته عمامة مح

بالجواهر، یتقدم الأمير العربي إلى محراب القدیس نقولا وینحني له مسلما ثم 
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یعطيه آنزا نفيسا یضعه عند قدميه ليحفظه له ودیعة عنده، فهو عازم على رحلة 
طویلة، وما إن انصرف الأمير حتى دخل بعض الكهنة في هيئة لصوص یحملون 

ي یعود بعد هنيهة وقد عاوده القلق الكنز ویفرون بالغنيمة، غير أن الأمير العرب
  .والخوف للاطمئنان على الودیعة، فيجدها قد اختفت

لم یتمالك وآاد أن یصفع التمثال، فإذا به یتحرك ثم یهبط من المحراب 
وینطلق في أثر اللصوص الذین اختفوا غير بعيد عن الكنيسة، فلما بوغتوا بالتمثال 

أخذ منهم الفزع مأخذه  -ين سرقوا الكنز ولم یكن إلا حجرا ح - وهو یتقدم نحوه 
فهرولوا وراء القداس داخل الكنيسة، وردوا الكنز إلى موضعه، فإذا بالعربي 
مأخوذ بهذه المعجزة، وقد غلبه السرور، فيلقي بنفسه عند قدمي القدیس الذي دعاه 

ي وتنته .)6("إلى النصرانية وعبادة الإله الحق على دین المسيح، ففعل على الفور
هذه التمثيلية على هذا الأمل الذي طالما راود الكنيسة المسيحية في تحویل 

المسلم وهو في  وتصف ،)7(المسلمين عن دینهم في البلاد التي تمت لهم فيها الغلبة
  .بسهولة للمسيحيةأعلى هرم السلطة آأنه غر مأخوذ اللب ساذج یسلس القياد 

  :الملحمة
من الملاحم التي تدل على أصدق تعبير " نرولا"تعد أنشودة  :أغنية رولاند

عن الروح التي سادت أوروبا إزاء المسلمين في العصور الوسطى، فهي تتغنى 
ا من إمبراطور فرنسا، وأوروب" شارلمان"ابن أخ " رولان"بالبطولات الخارقة لـ 

عام " رونسيفو"، وهي بطولات تجسدت في موقعه بعد، أي نهایة القرن الثامن
العائد من إسبانيا بعد فشله " شارلمان"ي دارت رحاها بين مؤخرة جيش م الت 778

الإسلامية آنذاك، وبين مجموعة من المسلمين " سرقسطة"في الاستيلاء على مدینة 
، واستطاعوا التغلب "البيرینية"آمنوا لمؤخرة الجيش في القمم الصخریة لجبال 

ن ینفخ في بوق الاستغاثة، الذي رفض أ) Rolland( "رولاند"عليها وعلى قائدها 
  .)8(وآثر أن یتولى بنفسه قتال المسلمين

وأباد منهم المئات قبل أن بلفظ أنفاسه الأخيرة مصحوبة بنفخة ضعيفة من 
، فعاد مسرعا لكي یثأر لابن أخيه ویقضي على "شارلمان"بوق الاستغاثة نبهت 

  .)9(من بقي من جيوش المسلمين، فيفتح مدائنهم ویخترق حصونهم
أآثر قدرة على التعبير عن روح الأمة الفرنسية، " أنشودة رولان"إذا آانت 

یكفيها دلالة على صدق هذا التصور المتمثل في رأي مؤرخ الأدب الفرنسي 
الذي یقول في ختام مقدمته لإحدى الطباعات ) Edmond Aube" (أدموند أوب"
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  .1923الحدیثة للملحمة سنة 
ت على التوالي شعلة الحضارة وأسلمها آل إن الشعوب الثلاثة التي حمل"

منها لمن یليه، استطاع آل شعب منها أن یقدم للعالم نموذجا أدبيا للمحارب في 
في ملحمتها الشهيرة، وقدم " راما"شكل بطل ملحمي، فقدمت الهند شخصية 

أجمل عمل " الإلياذة"ببطولاته في " هومير"الذي تغنى " أخيل"الإغریق شخصية 
وذج مثالي للفارس ته الروح الإنسانية، وأخيرا قدمت فرنسا آنمشعري أنتج

  .)10("الذي یجسد حب االله وحب الوطن" رولان"المسيحي 
" أدموند أوب"وعند فحصنا لهذه المقطوعة المنقولة عن المؤرخ الفرنسي 

  :تستوقفنا ملاحظتان
  .بالمسيحية التي تجسد حب االله" رولان"وصف : أولا
یتعمد  -المؤرخ  -شعلة الحضارة بعد الهند والإغریق وآأني به  فرنسا تحمل: ثانيا

تلفيقا وبهتانا تجاهل الحضارة الإسلامية ودورها الریادي في انتشال أوروبا من 
  .عصور الجهل والهمجية

هذا الرأي یدل بشكل سافر وصریح على الافتراء والزیف وینم عن موقف 
ذا المضمار إلى حقائق ثابتة لا یمكن مشحون بالحقد الدفين، وتكفي الإشارة في ه

  .نسيانها أو تجاهلها
إن الإسلام منح أوروبا معارف جدیدة وغرس فيها الحياة الجميلة، والإطلاع 

آيف یتجاهل الدور الفعال الذي لعبه الإسلام بعناصره . المعرفي الأآثر شمولية
في نشوء أوروبا وتطورها، ألم یكن الشرق هو المنبع؟ الثقافية وتجاربه الروحية 

وغ له وصف الفارس المسيحي أضف إلى ذلك تلك المفارقة العجيبة التي تس
وآأن الذي یدافع عن حوضه ویرفض . بحب االله دون غيره من المسلمين" رولان"

  .یعبد الشيطان ولا یحب االله" شارلمان"الولاء لـ
" فوورونس"حولت موقعه " أغنية رولان"ة لحمومهما یكن من أمر، فإن م 

الإمبراطور أبا للمسيحية " شارلمان"إلى حملة صليبية قبل الأوان، وجعلت 
، ولتحقيق "بيت المقدس"في " سان ماري لاتيني"بتصدیه للمسلمين وببنائه الكنيسة 

هذا الهدف جعلت منه الملحمة شيخا خاض الكثير من المواقع وانتصر في آثير 
إلى فارس مسيحي یقاتل أعداء االله " رولان"وب، وحولت شخصية الحرمن 

  .)11(الملحدین
وفي هذا السياق وصفت الملحمة في أبياتها الأولى المسلمين بأنهم آفار 
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  .)12(یعبدون محمد ولا یحبون االله
من أعظم شعراء إیطاليا قاطبة، " دانتي أليغييري"یعد : الكوميدیا الإلهية
التي وصف " الكوميدیا الإلهية"عالمي عرف بملحمته الرائعة ومن مشاهير الأدب ال

والمطهر والفردوس في رحلة خيالية ذهنية، قام بها بقيادة " الجحيم"فيها طبقات 
  .)13("بياتریس"فيرجيليوس وحبيبته 

لام لذلك اتخذ منه موقفا إن الغرب أدرك منذ العصور الوسطى أهمية الإس
  :مزدوجا

  .نه باعتباره الأقوى والأعلمضرورة التعلم م: أولا
في نظرهم ولا مشاحة في الأمر، إذا  )14(محاربته لأنه عقيدة غربية ومعادیة: ثانيا

واللمبو  .)15(ابن سينا وابن رشد مكانا في اللمبو: قد أفرد للفيلسوفين" دانتي"آان 
 في الكوميدیا الإلهية هي ميناء جهنم أو المدخل إليها، وهي مقر عظماء العالم

  .)16(القدیم الذین ماتوا ولم ینالوا التعميد المسيحي
في جحيمه آل الخيرین من غير المسيحيين، فقد وضع نبي " دانتي"جمع 

وابن عمه الخليفة الراشدي الرابع علي بن  -صلى االله عليه وسلم  -الإسلام محمد 
جحيم الذي في الخندق التاسع من الحلقة الثامنة في ال -آرم االله وجهه  -أبي طالب 

الذین یزرعون الفتن "یضم مثيري الصدمات والانقسامات الدینية والسياسية 
  .)17("فيحصدون الأوزار

السبب في  ،حسب زعمه ،فكان - صلى االله عليه وسلم  -" محمد"لقد ظهر 
ففي عهده انقسم الإسلام إلى ثلاثة أجنحة " علي"انقسام العالم انقساما جدیدا، أما 

في تقسيم الإسلام وشق صفوفه، فشبهه  -عند دانتي  -فهو المذنب متعادیة، ولهذا 
  .)18("جذع مقطوع الرأس"بـ

، صلى االله عليه وسلم، "محمد"ویعني " موميتو"صورة لـ" دانتي"یرسم 
ناشري الفضيحة "تجسد ترآيبا سلاليا متصلبا من الشرور، مع من یسميهم 

  .)19(لاشمئزاز، وعقابهم المصير الأبدي، عقاب یثير ا"والفتنة
التجدیف والقدح، مستمرا في تفصيل العقوبة الفظيعة، " دانتي"یواصل 

فيجعله في صف الآثمين الذین  -آرم االله وجهه  -" علي"ویشير أیضا إلى الإمام 
تطاولا وغلظة أنه أنزل " دانتي"فيكفي  ،)20(یشقهم الشيطان الحارس إلى نصفين

صلى االله عليه وسلم، وأصحابه منزلة أشرف شخصية عرفها التاریخ، الرسول، 
  .(21)المجرمين دون حياء ولا وجل مدفوعا بغریزة الشر والأحقاد
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  :عصر النهضة
لم یغب الإسلام عن اهتمام ": لفولتير) "Mahomet( "ماهوميت"مسرحية 

الذي اهتم بالحدیث عن " فولتير"، وعلى رأسهم عشر النوابغ وإعلام القرن الثامن
دون تدقيق ولا تمحيص، معتمدا في تأليفه لهذا  -الله عليه وسلم صلى ا -الرسول 

العمل التراجيدي على بعض المؤلفات العلمية والأدبية التي راجت في عصره نحو 
دون أن " لجان غرینيه" "سيرة محمد"و" لكونت دي بولينفيلي"لـ" حياة محمد"

خية الحقيقية في یكلف نفسه عناء البحث والتنقيب في الوقائع والأحداث التاری
  .)22(الجزیرة العربية
نموذج التعصب الدیني  -صلى االله عليه وسلم  -الرسول " فولتير"لقد تمثل 

والطغيان الثيوقراطي الذي یستغل مشاعر الناس لتحقيق مآربه وبلوغ غایاته 
إنني أصور محمدا متعصبا، "ویضيف فولتير قائلا إلى أحد أصدقائه  .)23(الشریرة
  .)24("سد خطر التعصبعنيفا، یج

صلى االله  -یصف فولتير شخصية الرسول " رسالة إلى ملك بروسيا"وفي 
  .)25("محمد ليس عندي سوى مراء بيده سلاح" -عليه وسلم 

لم یكلف نفسه البحث وفهم ظروف نشأة " فولتير"وهكذا یتضح بجلاء أن 
هو شخص " تيرفول"عند  -صلى االله عليه وسلم  -محمد . الإسلام وجوهر العقيدة
من هنا  .)26(في صفاته وأعماله) Machiavel" (ميكيافيل"سلبي یشبه الأمير لـ

لم یتخلص من المواقف المسبقة الموجهة ضد " الآخر"أو " الغرب"نلاحظ أن 
  .الإسلام ورجاله

ما هي إلا تعبير " ماهوميت"بعنوان " فولتير"ولعل المسرحية التي آتبها 
ر بالأحقاد، والأنكى في الأمر، أننا نتعجب من رأي عن موقف عدائي شعوبي یجه

اصطنع طریقة تعبيریة  آونه" فولتير"الذي حاول أن یجد تبریرا فنيا لـ" العقاد"
  .فة بالرمز للتهجم على رجال الدین في عصره وعلى الكنيسةمغل

أن یهجم على سلطان الدین في الغرب هجمة " فولتير"لم یشأ "یقول العقاد 
ن یهمه عند آتابة تلك المسرحية أن یعلن آراءه ولا یتعرض من صریحة، وآا

جرائها للسخط والحرمان، فاتخذ ذلك الأسلوب المنحرف، ولم یكترث لحقائق 
التاریخ ولا للأدب في الخطاب، ونسب إلى النبي أمورا آان یرید أن ینسبها إلى 

  .)27("الجامدین من رجال الدین
سوى الرسول، " فولتير" ض، أو لم یجد إلا أن هذا التبریر مهزوز ومرفو
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صلى االله عليه وسلم، ليجعل منه مشجبا أو بوقا یصب فيه جام غضبه وحنقه، 
أبلغ وأآثر شمولية، لأنها تعزز اتجاهه الفكري التحرري  -في رأیي  -المسألة 

 André" (أندري مروا"المناهض للدین بصفة عامة، وفي هذا السياق یقول 
Maurois( یشتهر بالفلسفة الدینية أو بالأحرى اللادینية: "يرعن فولت")28(. 

الذي تعرفه القواميس " الفولتيرانية"لقد اشتققنا من اسمه مصطلح "ویضيف أیضا 
 .)29("بالزندقة أي السلوك الساخر والاستهتار بالدیانات

  :في الختام نخلص إلى جملة من النتائج المهمة نذآر منها
لعصور الوسطى حتى عصر النهضة اتخذ من الإسلام أن الغرب ابتداء من ا -

  .موقفا مناوئا وعدائيا ینضح بالكراهية وینطق بالشعوبية
الأدب بمختلف أجناسه آان مطية اتخذها الغرب للدفاع عن مسيحيتهم ونشر  -

  .تصورات غریبة خطيرة في منتهى الخيالية المرضية والتوهم عن الإسلام
في الوعي الغربي طائفة من الادعاءات الهدف من التجدیف هو غرس  -

بالسحر والخداع والشهوانية،  - صلى االله عليه وسلم  - " محمد"والأضاليل آوصف 
 .وأنه معاد للمسيح أو أنه الشيطان ذاته ونبي مزیف

 .تصویر الإسلام على أنه لون من الهرطقة -
 .تحویل المسلمين وتنصيرهم ومن ثم القضاء على الإسلام فالهویة -

فالصورة التي رسمها الغرب للعرب والمسلمين سلبية تنم عن موقف مشحون 
  .هية والأحقاد وتكشف حقيقة الآخربالكرا

  :الهوامش
 .13، الآیة سورة الحجرات -  1
، 215خلف محمود الجراد، عالم المعرفة . د .الإسلام والمسيحية، تر: أليكسي جورافسكي -  2

 .25 -  24الكویت، ص 
المسرح في العصور الوسطى الدیني والهزلي، الهيئة المصریة : رحمان صدقيعبد ال - 7/  3

 .100 - 95والنشر، دار الكتاب العربي، ص العامة للتأليف 
نظریة الأدب المقارن وتحليلها في الأدب العربي، دار غریب : أحمد درویش. د - 12/  8

 .130 -  119، ص 2002، القاهرة للطباعة والنشر
  .68 -  67سلام والمسيحية، ص الإ - 20/  13
 -  100ة، ترجمة حسن عثمان، دار المعارف، الكوميدیا الإلهي: دانتي أليغيري - 26/  21

101.  
  .27ص  الإسلام دعوة عالمية،: محمود عباس العقاد - 27
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  مناد إبراهيم
  مستغانم جامعة

  
م حين تقرر  1245إن حرآة الاستشراق قدیمة جدا، إذ إن قيامها یعود إلى 

تدریس اللغات الشرقية من طرف مجمع الكنيسة بفيينا، وهذا لا یعني أنها وصلت 
الاستعمار  إلى رقيها، بل آان بدؤها الفعلي في أواخر القرن التاسع عشر على إثر

الذي حل بالبلاد العربية والإسلامية عامة، وبذلك فتح العدید من المؤسسات 
والمراآز والمعاهد لدراسة اللغات والثقافات والعادات الشرقية بأصنافها المختلفة، 

  .)1(م 1873ليتمخض عنها انعقاد أول مؤتمر استشراقي بباریس عام 
جاه دیني من أجل محاربة العقيدة والاستشراق في حقيقته الأولى آان ذا ات

الإسلامية، إلا أن عظمة هذا الدین وحضارته الراقية العریقة جعلت من بعض 
یدعون للنهل من  -خاصة فيما یتعلق بالأندلس وصقلية  - مفكري أوربا وعلمائها 

هذه الحضارة، فنتج عن ذلك رحلات عدیدة من القاصدین لطلب الحصول على 
  .هذه الثقافة

والمقال  ا آان وراءه أهداف جليلة لا یحق لنا إغفالها في هذا المقاموآل هذ
القيام بدراسات عن الحضارات القدیمة في بلاد : على حد سواء، ومن بينها

الشرق، وهي دراسات أنثروبولوجية ومقارنة عمت جميع ما یتصل بالفرد العربي 
طوطات العربية على المخ -ما أمكن  -والإسلامي، إلى جانب محاولة الحصول 

التي یمكن أن تحوي معارف خاصة، وبالتالي تمكن من استغلالها والاستفادة منها، 
وذلك ما تأتى لهم؛ إذ نسمع عن آم هائل من المخطوطات في مختلف مجالات 
المعرفة هي حبيسة للعدید من المكتبات العالمية، أضف إلى ذلك نشر العدید من 

يما بعد، ثم بعد ذلك تنظيم مؤتمرات عالمية خاصة الكتب التراثية الذي سنمثل له ف
عن الاستشراق ونتائجه وإعادة بعثه من جدید حتى یحيط بجميع القضایا التي 

  .تخص العالم الشرقي
وحري بنا أن نشير ههنا إلى بعض الأهداف الأخرى منها ما یتعلق بالجانب 

لغربي عامة من أجل دعم الاستعمار الأوربي وا: الدیني والسياسي والاقتصادي آـ
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استنزاف الثروات والخيرات التي تمتلكها هذه الشعوب، وآذا التوسيع من الحرآة 
التجاریة بين القطبين الشرقي والغربي، ولا ننسى أیضا الحرآة التنصيریة المتمثل 
في التبشير بالمسيحية لسلخ المقومات العقائدیة الإسلامية الراسخة في أذهان 

إلى جانب النظرة العنصریة المتمثلة في الإحساس بالتفوق الأفراد وقلوبهم، 
الحضاري للغربيين، والسعي بكل جد إلى التعبير عن انحطاط السلالة الشرقية، 

زات خاصة العلمية وغض الطرف عما أنتجته الحضارة العربية الإسلامية من إنجا
  .والفكریة منها

 )2(هناك اتجاهان مختلفانوفي أثناء هذه الفترة المبكرة من الاستشراق آان 
آان الأول اتجاها لاهوتيا : فيما یتعلق بالأهداف والمواقف إزاء الإسلام وحضارته

متطرفا في جدله العقيم، ناظرا إلى الإسلام من خلال ضباب آثيف من الخرافات 
والأساطير الشعبية، في حين یمكن أن نقول عن الثاني أنه آان أقرب إلى 

ابقه، ویتجلى ذلك في نظرته إلى الإسلام بوصفه مهد العلوم الموضوعية مقارنة بس
  .الطبيعية والطب والفلسفة

ویرى بعض الدارسين المحدثين أن اتساع رقعة الدولة العثمانية وروابطها 
الاقتصادیة والسياسية الممتدة مع مجموعة آبيرة من الدول الأوربية والغربية، آان 

الاستشراقية آنذاك مع آل ما حملته هذه  عاملا آبيرا في دفع حرآة الدراسات
الحرآة من آثار إیجابيـة أو سلبية، ليتواصل الاهتمام بلغات العالم الإسلامي 
والعربي ولهجاته، وحتى الرهبان آانوا من المهتمين بدراسة اللغة العربية، ليعينوا 

الحياة أقوامهم على الشعوب العربية والإسلامية ليتمكنوا منهم في جميع مجالات 
  .الدینية، والفكریة، والسياسية، والثقافية، والاقتصادیة، والاجتماعية، وحتى النفسية

والذي لم یدع الاستشراق یثمر نظرات موضوعية، هو ارتباطه بالكنيسة 
ورجال الدین، ولم یتأتى ذلك إلا منذ نهایة القرن السابع عشر، حين مالت بعض 

لمحایدة للإسلام لا الطاعنة فيه، حتى إن الدراسات إلى الموضوعية والعلمية ا
أدرجته الكنيسة " هادریان ریلاند"للمستشرق الهولندي " الدیانة المحمدیة"آتاب 

الكاثوليكية في قائمة الكتب المحرمة، ویمنع منعا باتا تداوله لما فيه من 
وهذه . الموضوعية والصحة، وذلك خوفا من دخول أفراد آثيرین في الإسلام

لعلمية للاستشراق آانت نتيجة انفصام الهوة بينه وبين الكنيسة، وخاصة الصفة ا
  .في القرن التاسع عشر

ل في رأیه الخطوة أنه إذا آان الاستشراق قد مث )3(ویرى أحد الباحثين
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وهي الخطوة الأولى  -الأولى نحو توجه الغرب إلى رؤوس العرب والمسلمين، 
فإنه یجب التأآيد على نقطتين  -ثقافي التي مهدت إلى ما نواجهه الآن من غزو 

إن بعض من أتيح لهم من أبناء العرب والمسلمين أن یكونوا في  -: أساسيتين هما
الصف الأول من الساحة الفكریة والثقافية، تقع عليهم مسؤولية آبيرة في تشویه 

 - وذلك بحكم تتلمذهم غير المباشر -جوانب آثيرة من الفكر والثقافة الإسلامية 
لا یمكن  - . لى أیدي المستشرقين وتأثرهم بكتاباتهم والأمثلة على ذلك آثيرةع

بإسهامات  - وهم قلة  -الجزم بأن آل الفكر الاستشراقي آان سلبيا، فقد قام بعضهم 
جليلة في التعریف بالدین الإسلامي والمسلمين مما آان له أآبر الأثر في عالمية 

ما یدعو للأسف أن بعض المستشرقين ولكن . الدعوة بين مختلف شعوب الأرض
  ".الاستشراق"قد استغل الوضع لخدمة أهداف الغرب وإیدیولوجيته تحت شعار 

مما لا شك : أشهر المستشرقين في شتى الميادین ومؤلفاتهم ومظاهر تأثرهم
فيه، أي احتكاك بين ثقافتين أو أمتين سيؤدي حتما إلى تأثير وتأثر، وتتفاوت فيه 

فكذلك شأن المستشرقين الوافدین لدراسة الآداب . واحد إلى آخردرجات ذلك من 
الشرقية، رغم تحرزهم مما یتصل بهذه الأمة العربية والإسلامية خاصة من حيث 

  .بها الدینية والفكریة والثقافيةجوان
فالبحوث والدراسات والكتب تشير إلى مجموعة آبيرة من المستشرقين من 

كبوا نحو دراسة التراث العربي والإسلامي، مختلف المشارب والجنسيات، ان
وبذلك یمكننا القول إننا صادقون إذا ما حكمنا بتأثر نسبة آبيرة منهم بالأدب 
العربي وتراثه الإسلامي، وذلك من خلال عرض مجموعة آافية منهم وما 

توماس أربانيوس الهولندي، نشر العمل لعبد القاهر الجرجاني بروما : درسوه
، نشر آليلة ودمنة، وألفية )م 1838ت (ستر دي ساسي الفرنسي سلف. م 1617

ابن مالك، وصف مصر لعبد القادر البغدادي، وترجم بعض الكتب العربية إلى 
، الذي حقق )م 1953ت (فریتس آرنكوف الألماني البریطاني . الفرنسية

 ليفي. الأصمعيات، ومقامات بدیع الزمان الهمذاني، وجمهرة اللغة لابن درید
محقق الروض المعطار للحميري، وجمهرة ) م 1956ت (بروفنسال الفرنسي 

  .)4(أنساب العرب لابن حزم، وتاریخ قضاة الأندلس للنباهي
، نشر مقدمة ابن خلدون، )م 1857ت (آترمير الفرنسي تلميذ دي ساسي 

، الذي نشر حماسة )م 1861ت (فرابتاج الألماني . ومنتخبات من أمثال الميداني
، الذي )م 1883ت (روبنهارت دوزى الهولندي . أبي تمام، وأمثال الميداني
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وضع معجما عربيا یعد ذیلا للمعاجم العربية، إذ جمع فيه من الألفاظ العربية ما لم 
، ألف تاریخ العرب والفرس في عهد )م 1931ت (نولدآه الألماني . یرد فيها

  .ن، وحقق تاریخ الطبري، ودیوان عروة بن الوردالساسانيين، وتاریخ القرآ
تاریخ : جلتزیر، وله مؤلفات عن الإسلام واللغة العربية بالألمانية منها

التشریع الإسلامي، وبحث في الحدیث النبوي الشریف، وبحث في آداب المناظرة 
آارل بروآلمان ورجيس بلاشير لكليهما تاریخ الأدب . والبحث عن الشيعة

صالح . لعربية، ترجمة دجان آانتينو، دروس في علم الأصوات ا ...العربي
  .القرمادي

برجستراشر، الإیضاح في الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري، ومعاني 
أنا "و. القرآن للفراء، وطبقات القراء لابن الجزري، التصریف الملوآي لابن جني

: م، لها من المؤلفاتالمستشرقة الألمانية التي أنصفت الإسلا "ماري شيمل
م، وباآستان قصر ذو ألف باب  1951مختارات من مقدمة ابن خلدون بالألمانية 

م، والملك لك بالألمانية  1975، والأبعاد الروحية في الإسلام م 1955بالألمانية 
م یشمل مختارات من الأدعية الإسلامية المأثورة، والإسلام في شبه القارة  1978

. م 1981م، ومحمد رسول االله بالألمانية  1980نية بالإنجليزیة الهندیة الباآستا
وغير هؤلاء آثيرون من أمثال بارث، وشوارز، ومرغوليت، وأوبتنشيني، وهنري 

  .فليش
  :الاستشراق في العصر الراهن

منذ بدایة الاستشراق أولى الغرب عنایة خاصة للتراث العربي الإسلامي، 
بصفة  -ولكنه لم یعن بالأدب العربي الحدیث حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، 

عنایة آافية رغم ما صدر من المستشرق جاك بيرك الفرنسي سنة  -خاصة 
م الذي حث فيه المستشرقين على عقد صلات وثيقة بالشرق ولغاته  1956

  .)5(ليتمكنوا من فهم التيارات الجدیدة في بلاد الشرق
نایة الكبيرة بالتراث القدیم لفهم الع: وربما یرجع ذلك إلى عدة أسباب منها

حضارة العرب من أساسها ومنبتها، وتردید العرب لبعض نظریات الغربيين في 
إن نقطة الضعف التي یجدها الغرب في : "الأدب، وفي ذلك یقول عاصم حمدان

أدبنا، هي تردیدنا لبعض نظریاته في الأدب بعد لفظه لها بعشرات السنين ثم هو 
النصيحة للأدباء العرب بأن  قدم المستشرقون... ب ولا تمثل فيهتردید لا استيعا

یكون شعرهم عربيا خالصا، لأنه إنما یأخذ مكانته بين الآداب العالمية بتفرده 



63 
 

  .)6("وأصالته
ومن الأسباب الأخرى التي أجهضت اهتمام المستشرقين وعنایتهم بالأدب 

حداثة البحوث في : وهو ،)7(العربي الحدیث في نظرنا ما عبر عنه سمایلوفيتش
ترآيز الغرب على . عدم تبلور الأبحاث الاستشراقية فكریا ومنهجيا. هذا المجال

انعدام مؤسسة تهتم . الاهتمام فقط بالمجالات الدینية العقيدیة والسياسية والاقتصادیة
وغيرها، . بالاتجاهات الحدیثة التي توجه البحوث في العالمين العربي والإسلامي

ذه الأسباب لم نصبح صالحة في حاضرنا على الأقل فيما یتعلق بالعشرین لكن ه
  .سنة الأخيرة

ورغم آل ذلك، لا بد أن ننصف الاستشراق في أنه أعطى دفعا قویا للتراث 
أن الاستشراق أفاد الثقافة " )8(العربي بإحيائه، إذ یرى محمد عبد المنعم خفاجي

العربية في أوربا، وترجمة آثير من آتب  نشر الثقافة: العربية فوائد عدیدة منها
التراث العربي إلى اللغات الأخرى، وآذا تصحيح فكرة الشعوب الأوربية عن 
العرب والإسلام، وآذلك نشر آثير من آتب التراث نشرا علميا، أضف إلى ذلك 
آتابة العدید من المؤلفات النفيسة عن الحضارة العربية والإسلامية، ویمكن زیادة 

فادة من بعض العلماء المستشرقين في آثير من الميادین الثقافية في البلاد الاست
  ".العربية
تتمثل في ندوات  )9(وفي الأخير ودونما إطالة نورد مجموعة من الأعمال 

: ومؤتمرات ومحاضرات وآتب استشراقية حول دراسة الأدب العربي الحدیث
جامعة أآستر بقسم الدراسات  مؤتمر الأصالة والحداثة في اللغة والأدب العربي،

الإسلامية الذي أسسه محمد عبد الحي شعبان والذي عقد المؤتمر بمناسبة مرور 
عامين عللا وفاته، وخصص للشعر التقليدي الحدیث والشعر العامي والتأثير 

ندوة عن الأدب العربي بعنوان فهم العالم العربي من . الغربي في الأدب العربي
تاون واشنطن  الدراسات العربي المعاصرة، جامعة جورجخلال الأدب، مرآز 

مؤتمر العقل والأخلاق والمناهج في الشرق الأوسط وشمال إفریقية، . م 1995
المؤتمر الدولي الرابع للآداب . م 1995سبتمبر  22إلى  18بودابست المجر من 

لدراسات ن لوالمؤتمر العالمي الخامس والثلاث. م 1996المقارنة، القاهرة دیسمبر 
  .م 1997جویلية  12إلى  07الآسيویة والشمال إفریقية، بودابست المجر من 

الموضوع والشكل في أعمال : ومن بين الدراسات الحدیثة نجد آلا من
دراسة لسانية للغة الشعر الحدیث، جامعة لندن . م 1970توفيق الحكيم، أآسفورد 
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اغ، جامعة جلاسجو دراسة نقدیة لموضوعات شعر الرصافي، الدب. م 1971
، عبد )م 1970 -م  1881(ظهور وتطور القصة القصيرة المصریة . م 1977

  .النساء العربيات الروائيات، جوزیف زیدان. م 1979الدایم، جامعة لندن 
نرجو مستقبلا أن یكشف النقاب بصفة شاملة ومستوفية للعلمية المرجوة من 

  .لق باللغة والأدب العربيينالدراسات الاستشراقة الحدیثة خاصة فيما یتع

  :الهوامش
  .68هـ، ص  1403وعية والافتعالية، الاستشراق بين الموض: قاسم السامرائي -  1
، 471العدد  ،نشط فيها الاستشراق، مجلة المنهلالأزمنة التي : محمود حمدي زقزوق - 2

  .1981هرة القا رقون، دار المعارف،المستش :نجيب العقيقي ،وینظر. 203ص  ،1989أبریل 
  .195، مجلة المنهل، ص ...الاستشراق: ساعد خضر الحارثي -  3
  .199ص  حرآة الاستشراق، مجلة المنهل،: محمد عبد المنعم خفاجي -  4
المدینة المنورة، لماذا ومتى یهتم الأوربيون بتراثنا، صحيفة : حمدان عاصم -  5

  .71 -  45، ص 22/11/1989
لمعاصر، دار الفكر، القاهرة تشراق وأثرها في الأدب العربي افلسفة الاس: أحمد سمایلوفتش - 6

  .78 -  56، ص 1998
  .199المصدر السابق، ص : محمد عبد المنعم خفاجي -  7
  .بات الاستشراقيةالأدب العربي الحدیث في الكتا -  8
  .95 -  80، ص المصدر السابق: أحمد سمایلوفتش -  9
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  ميسلاّ عبد القادر. د
  تلمسان جامعة

  
ن الناس سيرة فرد م: ارتبط مصطلح الترجمة عموما بمعنيين لغویين، الأول

أو نقله من لغة إلى أخرى جاء ، أو شرحه، تفسير الكلام: أو تاریخ حياته، والثاني
وقد ترجم آلامه إذا فسره بلسان ، المفسر: رجمانوالترجمان والت"في لسان العرب 

: الترجمان"وجاء في القاموس المحيط  .)1("آخر ومنه الترجمان والجمع التراجم
 .)2("والفعل یدل على أصالة الفاء، وقد ترجمه وترجم عنه. وهو المفسر للسان

، وترجم آلام غيره وعنه. بينه ووضحه: ترجم الكلام"وجاء في المعجم الوسيط 
المترجم وجمعه : والترجمان، ذآر ترجمته: وترجم لفلان. نقله من لغة إلى أخرى

وورد  )3()"مولدة(وجمعها تراجم ، سيرته وحياته: وترجمة فلان، وتراجمة، تراجم
  .)4("فتقول ترجمان، ترجمان ولك أن تضم التاء لضمة الجيم: یقال" في الصحاح

استخدم آلمة الترجمة للدلالة ، )هـ 438ت (والجدیر بالذآر أن ابن الندیم 
أحد النقلة من "عنده ) هـ 142ت (فابن المقفع . أخرىعلى نقل الكلام من لغة إلى 

فيرى بعض ) ترجم(أما بخصوص البنية الصرفية للفعل  .)5("الفارسي إلى العربي
وأن التاء  لوارد في العربية والآرامية،ا) رجم(دارسي اللغات الشرقية أن أصلها 

وعلى عكس ما  ،)6(ئدة وسبب زیادتها یحتاج إلى بحث لغوي في تاریخ الكلمةالزا
  .أورده صاحب القاموس المحيط من أن الفعل یدل على أصالة التاء

المتعارف ) ترجمة(و) ترجم(ویؤآد هؤلاء الدارسين ندرة وجود لفظي 
، حكمولعل ما دعاهم إلى مثل هذا ال. عليهما حدیثا في النصوص العربية القدیمة
، أو مفصلا لتطور معاني تلك الكلمات، هو أن المعاجم العربية لا تقدم تأریخا عاما
) ترجمة(یضاف إلى ذلك أن آلمة  ،)7(ودلالاته على غرار بعض المعاجم الأجنبية

في اللغات الشرقية القدیمة الموجودة بالمنطقة العربية آالسریانية والآرامية 
  .)8()الكلام تفسير: (والعبریة والحبشة تعني

فإن ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون من أن وجود آلمة ، ومهما یكن من أمر
هو النقل من لغة إلى أخرى نادر في ، بالمعنى المتعارف عليه حدیثا) ترجمة(
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لعربية فالمصطلح أصيل في ا، لا یستند إلى دليل علمي، النصوص العربية القدیمة
آان المصطلح عنوانا  .)9(ه لقبا للأفرادرب استعارووما یدل على أصالته أن الع

) هـ 320ت (فابن الندیم یذآر لأبي عبد االله المفجع البصري . لبعض مؤلفاتهم
آما . وهو من الكتب المفقودة ،)10()الترجمان في معاني الشعر(آتابا عنوانه 
قال الراجز نقادة . عدیدة في الشعر العربي القدیم مرات) الترجمان(وردت آلمة 

  :)11(سديالأ
 آالترجمان لقي الأنباطا   فهѧѧن بلغطѧѧن بѧѧه إلغاطѧѧا 

  :)12(عوف بن معلم الخزاعي وقال
 أحوجت سمعي إلى ترجمان   إن الثمѧѧѧѧѧѧانين وبلغتهѧѧѧѧѧѧا قѧѧѧѧѧѧد

  :)13(في قول المتنبي) المترجم(آما وردت آلمة 
 إذ لا ترید لما أریѧد مترجمѧا     إذآار مثلك ترك إذآاري له

  .)14(والمترجم المعبر عن الشيء المترجم مثل الترجمانذآرته  فأذآرته بمنزلة
، وبالأسماء والصفات )ترجم(وبعد هذا فليس لنا إلا أن نقر بأصالة الفعل 

في اللغة العربية أصالتها في اللغات السامية، ) ترجمة(و) مترجم(و) ترجمان(
إلى  مبرزین مدى التقارب الحاصل بين معانيها، وعنایتها بنقل الكلام من لغة

أخرى، على اعتبار أنها مثلت فعلا حضاریا أصيلا في التراث العربي القدیم، وما 
ندرة دوران الكلمة في لغة العرب، آما یدعي بعض المستشرقين لا یقوم دليلا 

الترجمة على أن العرب مارسوا الظاهرة لمسميات ابتدعوها، الأمر الذي لا یعدم 
  .على تأخرها آمصطلح في شيء

  :ترجمة في حاضر اللغةمعاني ال
نقل من لغة إلى : "تاب المترجمون على أن الترجمةیتفق المنظرون والك

  :)15(نمعنيان آخران مختلفاوللترجمة بهذا المعنى " أخرى
، وتطلق في هذه الحالة على النص "الترجمة نتيجة لعملية محددة: "الأول

، فإننا نعني بالترجمة "الخيامهذه ترجمة ممتازة لرباعيات : "فإذا قلنا مثلا. المترجم
، فإنها العمل )أي الترجمة باعتبارها العملية بالذات(أما الثاني . هذا النص المترجم

والجدیر بالذآر أن المنظرین . الذي یظهر بنتيجته نص الترجمة بالمعنى الأول
  .بالمعنى الثاني) الترجمة(والكتاب المترجمين غالبا ما یستعملون 

ن لغة إلى أخرى هو في حقيقة الأمر نقل نص من لغة إلى على أن النقل م
ونص ) الأصل(نص الأصل أو : نص في لغة أخرى، مما یستدعي وجود نصين
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إن اللغة التي یكتب بها نص الأصل، . بمعنى النص المترجم) الترجمة(الترجمة أو 
  ".لغة الأصل" تسمى

وليس أي نقل  ".لغة الترجمة"واللغة التي ینقل إليها نص الأصل تسمى 
لنص في لغة إلى نص في لغة أخرى هو الترجمة، إذ أن للنقل قواعد محددة لا بد 

ولكنا نمتلك . من أن نراعيها، وإلا فقدنا الحق في تسمية النص المترجم ترجمة
الحق في أن نسميها آذلك، وفقا للمعنى الأول للكلمة، إذ ینبغي أن نحافظ في أثناء 

  .النقل عن ثابت محدد
كن ما الذي یبقى ثابتا في أثناء النقل من لغة إلى أخرى؟ ترتبط الترجمة ول

جانب التعبير : وله جانبان مباشرة بما یسمى في علم الرموز بطابع الرمز الثنائي،
وللغة آما هو معلوم، منظومة من الرموز . أو المعنى أو الشكل وجانب المضمون

جانب الشكل : نبينجود جاالخاصة ولذلك فإن وحدات اللغة تتصف آذلك بو
  .وجانب المضمون

ومن الواضح أن اللغات المختلفة تتضمن وحدات مختلفة في جانب التعبير، 
أي من حيث الشكل، إلا أنها متطابقة في جانب المضمون، أي من حيث المعنى، 

عملية تحویل إنتاج آلامي في إحدى اللغات إلى إنتاج : "تعرف الترجمة بأنها وبهذا
ي لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون الثابت، أي على آلامي ف
نص أو قول ما بوسائل لغة  إعادة إنشاء" إنها: أو بتعبير آخر ،)16("المعنى
  .)17("أخرى

وتبقى المحافظة على جانب المضمون الثابت أمر نسبي؛ لأن تطابق نص  
وعلى هذا فمهمة . أن یكون تاما - أحيانا  - الترجمة مع النص الأصلي لا یمكن 

آما أن المحافظة  .)18(المترجم تتلخص في جعل هذا التطابق آاملا قدر الإمكان
على جانب المضمون الثابت، أي على المعنى، تفترض وجود وحدات متطابقة من 

  .حيث المعنى
ولما آان المعنى جزءا لا یتجزأ من الوحدة اللغویة، أفلا یعني هذا أن لكل 

بها؟ وأن تحویل نص في لغة إلى نص في لغة أخرى، لا لغة معانيها الخاصة 
فعلى . یستدعي تغيير الأشكال اللغویة فحسب، بل والمعاني المعبرة عنها ولو نسبيا

  أثناء عملية الترجمة؟ أي أساس ینبغي أن یبقى المعنى ثابتا
مع  یتعامل إن المترجم لا یتعامل مع اللغات على أنها منظومات، وإنما

فالتطابق المطلوب بالنسبة للترجمة ليس تطابق  .لامي، أي مع النصالإنتاج الك
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الإنتاج (وإنما هو تطابق النص المترجم . الكلمات المنفردة أو الجمل المستقلة
آما أن الاختلافات الدلالية بين لغتين لا . بالنسبة إلى نص الترجمة آله) الكلامي

لا یتعامل مع اللغتين على یمكن أن تحول دون الترجمة نظرا إلى أن المترجم 
. أنهما منظومتان مجردتان، وإنما مع إنتاجين آلامين ملموسين، أي مع نصين

ویتحقق في نطاق هذین الإنتاجين الكلاميين تعاون الوسائل اللغویة والصيغ 
الصرفية النحویة التي تنقل بالمجموعات الدلالية اللازمة للمحافظة على جانب 

  .)19(المضمون
  :بين اللغة والاصطلاحالتفسير 

البيان، والتأویل، : ارتبط مصطلح التفسير في المعاجم العربية بمعان منها
ي الصحاح واللسان هو البيان، وفسرت الشيء سر ففالف .والتوضيح، والشرح
سألته أن یفسر لي، : ه آذا، أيواستفسرت. أبنته، والتفسير مثله: أفسره فسرا وفسره
  .)20(هلشيء ومعناه، فهو تفسرتبه تفسير ا وآل شيء یعرف

جاء في  فقد. وقد ارتبط هذا اللفظ بلفظ آخر، وهو التأویل، وهو في معناه
وسئل أبو العباس ثعلب ... فسره: دبره وقدره وأوله: وأول الكلام وتأوله: اللسان

ویرى ابن  .)21(التأویل والمعنى والتفسير واحد: عن التأویل، فقال) هـ 291ت (
: وقوله عز وجل. أن التفسير والتأویل والمعنى واحد) هـ 231ت ( الأعرابي 

 آشف المراد عن اللفظ: آشف المغطى والتفسير: الفسر ،)22()وأحسن تفسيرا(
  .)23(رد أحد المحتملين إلى ما یطابق الظاهر: والتأویل، المشكل

والفتح ، الكشف والتوضيح والبيان: منها، فقد ارتبط بمعان، أما الشرح
: یقال، أن الشرح هو الكشف) هـ 711ت (فقد ذآر ابن منظور . سير والحفظوالتف

وشرح الشيء یشرحه ، بينها: وشرح مسألة مشكلة، أوضحه: أي، شرح فلان أمره
: تقول، فقد شرح أیضا، وآل ما فتح من الجواهر. فتحه وبينه وآشفه: شرحا

في هذه ) هـ 231ت (ثم ذآر ما قال ابن الأعرابي . إذا فسرته: شرحت الغامض
  .)24(الفهم: والشرح، والشرح البيان، الفتح: والشرح، الحفظ: المادة نفسها والشرح

وإن آانت في الوقت نفسه ، والحق أن أغلب المعاني وتلك معان مشترآة
إلا أن الشرح ارتبط آثيرا ، تتفرد بالدلالات خاصة تميزها عن المعاني الأخرى

فالمعاني ، التي تؤدي المعنى على أحسن وجهولعل هذه المفردة هي ، بالتفسير
شرح : "فقد جاء في المعجم الوسيط. الأخرى تحوي معنى الشرح ولكنها لا تشمله

، فسيروسبب هذا الارتباط الوثيق بين الشرح والت .)25("أوضحه وفسره: الكلام
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عندما عنون ) هـ 392ت (مثل ما فعل ابن جني ، سروجدنا من یسمي شرحه بالف
  ".سربالف"لمتنبي شرحه ا

" شرح: "ألا یوجد فرق بين هذین المصطلحين، وبعد هذا الذي أوردناه
بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو : "فالتفسير. ؟ فالجواب یكون بالإیجاب"تفسير"و

، یجمع بين بيان وضع اللفظ وبين تفسير باطن اللفظ" وأما الشرح فإنه، "مجازا
رجت دلالات هذه الألفاظ من معنى المشترك وبذلك خ ،)26(التفسير والتأویل" أي

 )27(فاختص التفسير بالدراسة القرآنية، حين دخلت مجال الدراسة العلمية

. وأصبح لكل منها اصطلاح خاص به، إلا فيما ندر، والشرح بالشعر، والمعجمية
فالشرح هو التعليق على مصنف درس من وجهة علوم مختلفة وقد آتب الشروح 

ت (ئل المشهورة أو الأشعار العربية نحو شرح مقامات الحریري على معظم الرسا
: وعلى هذا فالشرح أیضا. وشرح مشكل شعر المتنبي ،)28()فقه اللغة) (هـ 516

ومن هنا اآتسب الشرح معناه  ،)29("توضيح المعنى البعيد بمعان قریبة معروفة"
غوي أو مذهبي شرح ل"فهو ، لكنه من نوع آخر، فهو شرح، وأما التفسير. الخاص

فلكل ، ومن هنا نجد أن هذا الاختصاص لم یأت اعتباطا )30("لنص من النصوص
غم من حد معه رلكنه لا یت، يه مع المجال الثانيمصطلح مجاله الذي یتقاطع ف
  .اتحادهما في الأصل اللغوي

: ينوهو مصطلح ذو شق، الشرح لفظ عام إن: نخلص إلى القول، ومما سبق
وقد نضطر إلى التعامل ، ن أثناء عملية الشرحوقد یتداخل الشقا، ر والتأویلالتفسي

  .مع التفسير على أنه مرادف للشرح
  :ترجمة تفسير القرآن في الميزان

یكاد یجمع المسلمون على جواز ترجمة تفسير القرآن الكریم لأنها بمنزلة 
على نظم الأصل ولا تختلف عنه إلا أنها لغة أخرى فليس فيها دعوى المحافظة 
فكل هذا خارج ، وترتيبه ولا دعوى شمول جميع معانيه ومحاآاة بلاغته وأساليبه

  .عن طاقة البشر
والترجمة هنا لا تتناول في الحقيقة إلا رأي المفسر وفهمه لمراد االله على 

، ولم تتناول آل مراد االله من آلامه قطعا، خطأ آان فهمه أو صوابا، قدر طاقته
 .)31(م هذا التفسير الذي وضعهر وضع أولا تفسيرا عربيا ثم ترجفسفكأن هذا الم

وإن ترجمة القرآن الكریم من ناحية الدلالات الأصلية ما هو في الحقيقة إلا ترجمة 
  .لتفسيره
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وقد نفى ابن : "في موافقاته حين قال) هـ 790ت (وهذا ما أورده الشاطبي 
ترجمة الدلالات (الوجه الثاني  قتيبة إمكان الترجمة في القرآن یعني على هذا

فأما على وجه الأول فهو ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان ، )التابعة
وآان ذلك جائز باتفاق ، ومن ليس له فهم یقوى على تحصيل معانيه، معناه للعامة
  .)32("فصار الاتفاق حجة الترجمة على المعنى الأصلي، أهل الإسلام

لا یرى ترجمة تجوز في القرآن سوى ، ا القولوالذي یدقق النظر في هذ
وهذا ما لا یخالف فيه أحد من العلماء لأنه شبهة في التفسير أنه قد ، ترجمة تفسيره

، شمل جميع المعاني المرادة الله من آلامه بخلاف الترجمة الحرفية أو المعنویة
لزرآشي وهو مضمون ما ذهب إليه ا .)33(فإنها في الإصلاح متضمنة لهذه الدعوى

بل یجب ، لا یجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها: "حين قال) هـ 792ت (
ولتقصير غيره ، قراءته على هيئة التي یتعلق بها الإعجاز لتقصير الترجمة عنه

بلسان عربي (قال ، خص به دون سائر الألسن من الألسن عن البيان الذي
وإذا لم تجز قراءته بالتفسير  ،هذا لو لم یكن متحدى بنظمه وأسلوبه ،)34()"ينمب

ال ومن هنا قال القف، مة بلسان غيرهالعربي المتحدى بنظمه فأحرى ألا تجوز الترج
، عندي أنه لا یقدر أحد أن یأتي ببعض مراد االله ویعجز عن البعض: "في فتاویه

  .)35("فلا یمكن أن یأتي بجميع مراد االله، أما إذا أراد أن یقرأه بالفارسية
م في اجتماعات  1929ت مشيخة الأزهر هذا الموضوع منذ سنة وقد عالج

قد : وقد صارت بيانا فيما بعد جاء أنها، عدیدة بإشراف الشيخ مصطفى المراغي
أنشأت لجنة تعمل على تفسير بعض آیات القرآن الكریم نقلا عن الألوسي 

للقيام بترجمتها على ید . والبيضاوي وغيرهما من مشاهير أصحاب التفسير
وقد اشترطت هذه اللجنة شروطا أخرى في ترجمة هذا . أخصائيين في اللغات

  .)36(التفسير إلى اللغة الأجنبية
وتجدر هنا الإشارة إلى حماسة الشيخ المراغي الشدیدة في الدفاع عن 

وعدم ، ولعل هذا الاضطراب في الرأي، ترجمة القرآن الكریم، في أحد أقواله
ي دعا الشيخ إلى العدول عن رأیه في إمكان ترجمة هو الذ، استقامة الحجة لدیه

القرآن الكریم ترجمة حرفية أو معنویة واستقرار رأیه على جواز ترجمة التفسير 
والواقع أن آل ما ذآره من أدلة أن : "وفي هذا یقول عبد الجليل عبد الرحيم. فقط

دافع عن تدل أآثر من هذا الذي استقر رأي الشيخ عليه وإذا آان هو أآبر من 
فلا ، قد رجع عنه وبان له ضعفه، ترجمة القرآن وأجرأ من صرح بها ودعا إليها
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فعلم أن ، بما آتبه في رسالته أو ما آتبه أنصاره في تأیيد دعوته، یصح الاعتداد به
الأمر في منع ترجمة حرفية أو معنویة هو ما زال على ما أجمع عليه المسلمون 

التي لم یمنعها أحد ، وإن ترجمة تفسير القرآن، هذا من حين نزول القرآن إلى یومنا
  .)37("من العلماء تكفي في تبليغ معانيه إلى من یتعذر عليهم تعلم اللغة العربية

وقد انبرى لفكرة ترجمة تفسير القرآن محمد فرید وجدي الذي نادى بوجوب 
اعتبار  ترجمة القرآن الكریم ترجمة دقيقة صحيحة آاملة لمجابهة المحرفين، على

ونعى وجدي ، أن الاآتفاء بترجمة تفسيره لا یؤدي الغرض المطلوب من نشره
التي لا ، على بعض العلماء إصرارهم على حبس الإسلام في الدوائر العربية
فوضع ، یحسن فهمه غير أهله وتجریده من الأسلحة العالمية هي اللغات الحية

تقع ، یم یقضي عليه بهزیمة منكرةالقيود غير المعقولة في مسألة نقل القرآن الكر
نتائجها علينا وعلى أعقابنا قرونا طویلة ومعناه صده عن الجولان في الدورة 

وإن تعطيل القرآن الكریم عن ، الفكریة العالمية مع غيره من الأدیان السابقة
قضى عليه بألا یكسب ، الترجمة الحرفية والزج به في معترك الأفهام إلى اليوم

فصار مقصورا على الأمم الشرقية التي رضيت أن ، الأمم الغربيةأنصارا من 
  .)38(یكون حظها من دینها آحظ الببغاء

ومع أن القرآن : "ویقول الشيخ أحمد حميد االله في شأن ترجمة القرآن الكریم
، وهذا لبلاغته وعمق معانيه، فإنه یحتاج إلى التفاسير، نزل بلسان عربي مبين

فإن االله سبحانه یهدي به إلى الإسلام ، االله للناس بشيرا ونذیراوبما أن القرآن نزله 
وهم یحتاجون قبل ، وهؤلاء والحمد الله یزداد عددهم آل یوم، آثيرا من غير العرب

أما . إسلامهم وفي بدایة إسلامهم إلى أن یقرؤوا القرآن الكریم مترجما إلى لغاتهم
  .)39("له ولا فائدة فعل لا معنى، ترجمـة معاني القـرآن أو تلخيصها

وفي حوار جرى بين مندوب صحيفة الأهرام وفضيلة الشيخ الأزهر في 
هل : الأربعينيات بخصوص ترجمة القرآن الكریم بعد أن وجه المندوب هذا السؤال

أن نأخذ من فضيلتكم ما یفيد أن ترجمة القرآن في مثل هذا  -یا مولانا  -یمكننا 
ریة أداة للتعبير عما یزخر به الإسلام من ضرو، عصر العلم والمادة، العصر

یجب أن یراعى أن : "وعلم ونور؟ فرد عليه شيخ الأزهر بأن، مدینة وحضارة
فأما الترجمة فهي غير ممكنة ، وذآر معانيه وتفسيره، ترجمة القرآن: هاهنا شيئين

 فهذا، وغير جائزة، وأما معاني القرآن الكریم وتفسيره بلغات غير اللغة العربية
لنشر الإسلام بين الأمم وإني أرى الثاني فيه ، من الأمور المرغوب فيها شرعا
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وغيره من العصور؛ لأنه إذا آان هذا العصر هو عصر ، الكفایة في هذا العصر
ولا یمكن اتخاذ شيء من ، فالعلم نفسه بين أن هذه الترجمة غير ممكنة، العلم

  ".ما لا یمكنأحوال العصر مسوغا لإجازة ما لا یجوز وإمكان 
ثم سأل المندوب الشيخ مرة أخرى بخصوص دعوة العلماء المسلمين الذین 
یحسنون أداء بعض اللغات الأجنبية للقيام بوضع ترجمة للقرآن الكریم أو لتفسيره 

، أما الترجمة فلا: "فرد عليه شيخ الأزهر بما یلي، تحت إشراف مشيخة الأزهر
فإني ، عاني القرآن أو تفسيرهأما بيان م، ه لكملما سبق وأن ذآرت، ولا أقرها مطلقا
  .)40("وأرجو أن أوفق في ذلك إلى شيء نافع، ل آل الترحيبأرحب بهذا العم

اطلاع على حقيقته ، إذا آان القصد من ترجمة القرآن الكریم: وفي هذا نقول
واللفظ ، )ص(فإن القرآن الكریم هو اللفظ المنزل على رسول االله ، وعظمته
فإن شيئا ، وأما عظمته وروعته، ي ليس الذي أنزل فهو ليس بالقرآن البتةالأعجم

بل یظهر منه عند ذلك ، من ذلك لا یبقى أو یظهر عند تقدیمه مترجما على الناس
  .معان مشوهة غير مفهومة

القرآن  أن تطلع الأمم المختلفة على ما تضمنه، وإن آان المقصود من ذلك
فإن ذلك یمكن أن یتم بأجلى مظهر ومن أسير ، مالكریم من مبادئ وشرعة وأحكا

فالتفسير هو ، إذا ما فسر القرآن الكریم تفسيرا واضحا باللغة المطلوبة، طریق
  .الذي یفي بهذا الغرض لا الترجمة المزعومة

  :الهوامش
  ).رجم( مادة ،12/229لسان العرب، : ابن منظور -  1
  ).ترجم(  دة، ما4/84القاموس المحيط، : يآباد الفيروز -  2
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  .523ص  ،فسهنالمصدر  -  5
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7  - Harrap’s : Petit dictionnaire, Anglais-Français, 1998, p. 354 - 355. 
  .13 ، صلمصدر السابقا :فؤاد عبد المطلب -  8
  ).رجم( مادة ،4/84 القاموس المحيط،: آبادي الفيروز -  9

  .380 - 379 الفهرست، ص: ابن الندیم - 10
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  .1/51 الأمالي في لغة العرب،: القالي - 12
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  خالد زغریت

  )سوریة(جامعة حمص 
  

الجاهليين على أبعاد واقعية،  )1(تأسست القيم الجمالية للون في شعر الأغربة
مادة بصریة، محسوسة، استحضره  )2(تجلت في مظهره الحسي، آونه هيئة

عالم الطبيعة، وجسدوا به الجمال الأغربة في أشعارهم بطریقة مباشرة من 
الحسي، فانفعلوا به وتفاعلوا معه في فهم الطبيعة التي توحدوا معها واستثمروا 
عناصرها في تشخيص أحاسيسهم ورؤاهم، فغذوا واقعية القيم الجمالية المختلفة 
للون بخصوصيات إبداعية، تولدت من انعكاس تجاربهم الذاتية وتمایز مكوناتهم 

  .لتي تأصل فيها الخيال الشعري والتفرد الشعوريالشخصية ا
شكل اللون هاجسا ذاتيا عميقا عند الأغربة، فوظفوه في أشعارهم، آاشفين 

مظهرا من مظاهر "بالإضافة إلى آونها  -دلالاته المعرفية والجمالية، فالألوان 
ن آانت حاملة إرث ثقافي، حيث تتوضع في الألوا - الواقعية في الصورة الشعریة 

جملة من البنى الأسطوریة والحضاریة المؤسسة لثقافات الشعوب، فكانت ذات 
أعاد الأغربة ناءها ومتطلبات موقفهم الشعوري إزاء المجتمع  .)3("دلالات جمالية

الذي صنف قيم أبنائه حسب ألوانهم، فخلعهم من إنائه بسبب لونهم الخارج على 
  .قوانينه

دوافع متناقضة أسهمت في ترآيب  لقد شكل الأثر الذاتي للون عندهم
شخصياتهم وفق نوعية القلق الذي تحمله، بسبب اللون، فأعلوه في أشعارهم آونه 
صفة لحقيقة ما، وتعبيرا مباشرا عن حالة بعينها، حتى تراءى لنا في حالات آثيرة 
أن الشعراء الأغربة یتعرفون إلى الأشياء بألوانها، فهي التي تعطيها قيمتها، 

یجسد  -على سبيل المثال  -ها الاجتماعي، فكان اللون الأبيض عندهم ومعيار
والبطولي، والسامي، لأنهم ربطوا اللون بجذر  مظاهر قيم الجميل، والجليل،

أسطوري، تستند إليه القيم العليا في مجتمعهم، وفيما یلي سندرس طرق تناول 
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آون هذا الجزء من الشعراء الأغربة اللون في أشعارهم وفق المنهج الجمالي، و
البحث یهدف إلى الكشف عن الأساس الواقعي للقيم الجمالية التي درسناها في شعر 

 :غربة فإنه سيعتمد على الاستقراءالأ
  :اللون الأبيض

فهو أول  ،)4(یمثل اللون الأبيض الضوء الذي بدونه ما آان یمكن رؤیة لون
یحتل  .)5(بالهدوء والطمأنينة الألوان الموسومة بالفئة الباردة التي تثير الشعور

عني  .)6(المرتبة الثانية بعد الأسود حسب تمييز الألوان عند الشعوب المختلفة
العرب القدماء بتمييزه بألفاظ خاصة، تحدد درجاته وصفاته، وتشعب دلالاته، فقد 

ثم ، أبيض، ثم یقق، ثم لهق، ثم واضح: رتب درجاته الثعالبي على النحو التالي
أما الألفاظ التي تدل على البياض فهي آثيرة في . هجان وخالص ناصع، ثم

یلق ولياح ووابص ومشرق وبراق ودلامص وهجان وحر، وقالوا : العربية، فقالوا
الأزهر والأغر والأبلج والأقمر والنعج والصرح، وللأبيض : للأبيض الخالص

أملح وأشهب : أقهب وأعيس، وللأبيض یعلوه سواد: یخالطه شيء من الشقرة قالوا
أمقه وأمهق ومغرب وأبرص : وللأبيض یضرب للخضرة أبغث، وللأبيض القبيح

رجل أزهر، وامرأة رعبوبة، : وقالوا فيما وصفوه بالبياض. وأمره وقهد
أن یغلب بياض : الغثنة"وبرهرهة، خرعوبة وزهراء وشعر أشمط وأشيب وأغثم 

وبعير " س دون الغرةالقرحة في الفر"وفرس أشهب وأغر وأقرح " الشعر سواده
وثوب أبيض، وجبل ، وظبي آدم، وآبش أملح، أعيس، وثور لهق، وبقرة لياح

وسراب أمره ووماء صاف وثوب خالص ، وخبز حواري، أعبل وفضة یقق
الحجر الأبيض، : السحاب الأبيض واليرمع: الثوب الأبيض والصبير: والسحل
  .)7(الجلد الأبيض: الورد الأبيض، والقضيم: والوثير

، القمر: ونجد في شعر ما قبل الإسلام ألفاظا نلمح فيها ظلال هذا اللون مثل
الربرب، الصبح، العاج، الدمقس، الفضة، الأقحوان، الریم، النقا، ، الشهاب، البدر

یبدو لمتتبع استخدام اللون في  .)8(الحصى الأبيض: الإغریض، الجمان، المرو أي
اموسه في اللغة العربية لم یحل دون تداخله شعر الجاهليين أن الغنى الذي مثله ق

عندهم مع اللون الأصفر، ولا سيما في جانبي الإضاءة والإشراق، وفي 
مصدریهما الشمس والقمر، إذ ارتبط اللون الأبيض عندهم بأسطورتيها الحيتين في 
ذاآرتهم الثقافية، فاستمد الأغربة هذه الدلالة الأسطوریة للون الأبيض ليجسدوا 

هم الأعلى للرجولة، سائرین على نهج الشعراء الأحرار في تصویر قيم مثال
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فإنهم آانوا یجعلونه ، البطولة والجلال، أما حين یرتدون إلى ذواتهم في ظل الواقع
حلما یستریحون تحت أطيافه، إذ آان اللون الأبيض غایتهم الضائعة التي أفقدهم 

یقتفون أثر الجاهليين في  غيابها حصانة وجودهم، على الرغم من ذلك نجدهم
 )9(، یقول سحيم)بالشمس، والقمر، والبيضة، والریم، والدرة(تشبيه المرأة الجميلة 

  :)10(مشبها المرأة ببيضة الظليم
ویرفѧѧѧѧѧѧѧع عنهѧѧѧѧѧѧѧا جؤجѧѧѧѧѧѧѧؤا     فما بيضة بات الظليم یحفها

البطل باللون الأبيض، نتيجة ، قرن الأغربة صورة الرجل السامي، الجليل
وعهم للقيم الاجتماعية الجاهلية التي نشأ فيها هذا الاقتران عبر الربط خض

بوصفه ) ود(الأسطوري للرجل الجليل، السيد بالقمر الذي عبد عند قدمائهم والإله 
انتقل هذا الأثر الأسطوري إلى صورة  .)11(أبا للإنسان والآلهة حسب معتقداتهم

الرجل قيمة سيادیة بذاتها،وهو تقليد الرجل المثال ي الجاهلية، فعدوا بياض وجه 
یحدد  .)12(أصيل في الجاهلية سار على نهجه الشعراء الأغربة، فها هو عنترة

مظاهر جلال الفرسان ببياض وجوههم، مشبها واحدهم بالظبي الناصع 
  :)13(البياض

 حѧѧѧر أغѧѧѧر آغѧѧѧرة الѧѧѧرئم      آم من فتى فيهم أخي ثقةٍ
اتهم الذاتية والموضوعية، فكشفوا صور الأغربة باللون الأبيض صميم حي

أحاسيسهم بتحولاتها، آما في حدیثهم عن الشيب وأثره في بيان المتغيرات الجسدیة 
والنفسية للإنسان، فهو رادع لانفعالات الشباب ومدعاة للتأمل آما یرى خفاف بن 

  :)15(في قوله )14(ندبة
 فرقولاح بياض الشيب في آل م   فإمѧѧا ترینѧѧي أقصѧѧر اليѧѧوم بѧѧاطلي   

فإذا آان بياض الرأس مجالا للتأمل في فلسفة الزمن عند خفاف فهو في 
  :)16(جسم ناقته سبيله لتأمل جلال الطبيعة في إطارها الحي

جѧѧѧѧѧѧون السѧѧѧѧѧѧراة أجѧѧѧѧѧѧش الصѧѧѧѧѧѧوت       أتѧѧѧѧاه بيѧѧѧѧاض مѧѧѧѧن شѧѧѧѧواآله    صѧѧѧѧعل
أآثر الأغربة من ذآر اللون الأبيض في وصف أسلحتهم التي حملوها 

یجسدونه من قيم، فتغنوا بسيوفهم معينين بياضها مباشرة أو  صفات تدلل على ما
  :)18(ذلك في قوله )17(مشيرین إليه بالملح، جمع الشنفرى
 ورامت بما في جفرهѧا ثѧم سѧلت      إذا فزعوا طارت بأبيض صارم
 جѧѧراز آأقطѧѧاع الغѧѧدیر المنعѧѧت      حسام آلون الملح صѧافٍ حدیѧده  

سبيلهم  - عند الشعراء الأغربة  - آان التغني ببياض السيوف والأخلاق 
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المعنوي في التغلب على مأساة لونهم، فألحوا بألم على ذآر بياض أفعالهم 
وأخلاقهم لعلها تحد من غياب وضاعة لونهم، جسد سحيم هذه الرغبة في دعوته 
بتقدیم بياض الفعل على بياض الشكل مستجيبا لمعاناته الذاتية وحلمه في نسف 

  :)19(السائد في عصره التقليد الاجتماعي
 أو أسود اللون إني أبيض الخلق   إن آنت عبدا فنفسي حرة آرمѧا 

إذا آان اللون الأبيض قد مثل عند الشعراء الأغربة واقع قيمة الإنسان الذي 
یتصف به، فإن هذا التمثيل یكشف حالات امتثالهم القاهر للمعایير الاجتماعية التي 

له صورهم النفسية وما یعتمل في أتونها من فأبرزوا من خلا، تمردوا عليها
لقد جسد الأغربة باستخدام . رغبات ذاتية وأحلام عزیزة للتحرر من قيد ألوانهم

دون أن یفارقوا الأس الواقعي له حتى حين غالوا في ، هذا اللون وعيهم الجمالي
  .تمجيده،أو حلقوا في فضاءات الخيال

  :اللون الأسود
مة وأغمقها، وهو نقيض الأبيض في آل خصائصه، الأسود أشد الألوان عت

الظلام التام وانعدام الرؤیة ورمزوا به للحزن والشؤم والعدم، آما دللوا به "یمثل 
على الموت والفراق والخوف، والفناء، وقد وضعه علماء الألوان في المرتبة 

في أما في العربية فجاء  ،)20("الأولى في قائمة الألوان عند مختلف الشعوب
دللت عليه اللغة العربية بألفاظ تدل  .)21(المرتبة الثانية بعد الأبيض عند النمري

آما . على آل ما هو ضد الجمال والحياة، أو ما هو مناف للاطمئنان والسلام
أسود حالك وأحم وفاحم وقاتم : فقالوا"خصته بمفردات تصفه وتحدد درجاته 

بي وأدجن وأدخن وأدعج وغربيب وخداري ودجوجي ودیجور ومصلخم وغرا
وأدلم وأدغم وأدهم وأسحم وأبخس وبهيم وأسحمان وحانك ومسحنكك ودغمان 

  .)22("وأحتم، وغدافي وحمحموحلبوب وسحكوك، 
حمل اللون الأسود عند الأغربة جملة دلالات مناقضة لما مثله اللون 

ر وشعو. الأبيض، ترآز جلها حول دائرة الخراب، والموت، والظلام، والفناء
فسواد "الأغربة بالفجيعة التي یمثلها اللون الأسود صادر عن ذاآرتهم الأسطوریة، 

الليل، یعيد لا شعوریا إلى ما قبل الخلق إلى عالم العماء حيث لا حياة ولا نور ولا 
وفق هذا الشعور استخدم الأغربة اللون الأسود، للتعبير عن حالات  .)23("بشر

ت فبنوا به قيم القبيح، والوضيع والداني، الفراق والحزن والرحيل، والمو
آما بينا في الفصول السابقة، ووظفوه للتعبير عن واقعهم الغارق . والمأساوي
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السليك بن  قيمتي الوضيع والقبيح اللتين عبر عنهما بصور حالكة، تجسد
وذآر العبيد في موضع  ،)25(في وصف خالاته ومعاناتهن من سوادهن )24(السلكة
  :)26(ة على هوان الحي الذي یسهل غزوهللدلال آخر

 إلا عبيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد وآم بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧين أذواد   یا صاحبي ألا لا حي بالوادي
نقل الأغربة اللون الأسود عن صور الواقع المحسوس بطریقة مباشرة، 
ليضمنوه معاناتهم الذاتية ومواقفهم الرافضة سنن المجتمع الجاهلي التي سلبتهم 

بسواد بشرته التي حتمت إقصاءه عن المجتمع الحریة، فكشف عنترة عن معاناته 
الحر، على الرغم مما یملكه من مقومات السادة ومظاهرها التي تجلت في مهاراته 

  :)27(المتفردة في الفروسية
 ومѧѧا لسѧѧواد جلѧѧدي مѧѧن دواء    لئن أك أسودا، فالمسك لوني

أآثر الأغربة من استحضار الغراب لوصف فاجعة الفراق ورحيل الأحبة، 
تطيرین منه، رابطين صورته بجذرها الأسطوري الذي یرمز لما یذهب ولا م

حتى صار عندهم رمزا للتشاؤم والغربة والضياع والموت، ندبوا به  ،)28(یعود
  :)29(الأحبة وتوجعوا على رحيلهم

 وجرى ببينهم الغراب الأبقع   ظعѧѧѧن الѧѧѧذین فѧѧѧراقهم أتوقѧѧѧع 
رة الأفعى التي تشبهوا بها برز اللون الأسود في شعر الأغربة عبر صو

 )30(للتدليل على فتكهم بالأعداء وإرعابهم الناس، فقد وصف الشنفرى نفسه بالأرقم
  :)32(سلاحه بنيوب الأساوید )31(وهو من أخبث الحيات،آما شبه تأبط شرا

 نيوب أساوید وشول عقѧارب    فإن أك لم أخضبك فيها فإنها
عن انسجامهم مع بيئتهم الخاصة  عبر الأغربة الصعاليك باللون الأسود

فتمثلوا، ودللوا به على توحدهم مع الطبيعة في تجاربهم الحياتية، متمثلين 
طحل بحيواناتها لإظهار قواهم الخاصة وشراستهم فشبه الشنفرى نفسه بالذئب الأ

  :)33(وبالسمع المذلل قسوة البيئة
 ولو صعبت شناخيب العقاب   أنѧѧا السѧѧمع الأزل فѧѧلا أبѧѧالي   

صار اللون الأسود أداة الشاعر الغراب لوصفه تفاصيل الطبيعة التي عاش 
وحشتها،فصور عناصرها التي یدلل من خلالها على مقدراته الفردیة ومغامراته، 

في تصویر الجبال السود، واصطباغ أقدامه بالسواد  34آما فعل حاجز بن عوف
  :)35(لكثرة وطئه التراب حافيا

 وخينѧѧѧف عѧѧѧن شѧѧѧمالي والبهѧѧѧيم    لفيوأعرضت الجبال السود خ



80 
 

 آѧѧѧѧѧأن أصѧѧѧѧѧابع القѧѧѧѧѧدمين شѧѧѧѧѧيم   تراهѧѧا مѧѧن وثѧѧام الأرض سѧѧودا
على الرغم من ظلمة حياة الأغربة وتماسها المستمر مع التوحش والدماء، 

یردد صدى هاجس  - عندما یحضر للتعبيرعن الموت المادي  - آان اللون الأسود 
فقد تحدث عبدة بن الطبيب عن ظلمة  یة،القلق والرعب في نفوسهم من النهایة الأبد

  :)36(القبر آاشفا قلقه من هذه النهایة
 غبѧѧراء یحملنѧѧي إليهѧѧا شѧѧرجع     ولقد علمت بأن قصري حفرة

یؤآد الشنفرى دلالة اللون الأسود على الفناء في تناوله حتمية مآل آل إنسان إلى 
  :)37(ظلمة القبر

یصѧѧѧѧѧѧѧير إلѧѧѧѧѧѧѧى الجѧѧѧѧѧѧѧدث    وآل فتى عاش في غبطةٍ
دخل اللون الأسود شعر الأغربة من صلب حياتهم وصميم بيئتهم، فتحدثوا 
عن صوره في آل ما تعرفوا إليه في محيطهم، آاشفين عن صلاتهم الحياتية به، 
محملينه دلالاتٍ، تعبر عن حالاتهم النفسية، فولدوا عبر صوره القيم الجمالية 

  .يع والهزلي والجبان والمأساويالقبيح والوض: السلبية التي درسناها وآانت
  :اللون الأحمر

هو أول الألوان التي عرفها الإنسان في الطبيعة، ینتمي إلى مجموعة 
من وهج الشمس، واشتعال النار، والحرارة، وهو من "الألوان الساخنة المستمدة 

  .)38("أطول الموجات الضوئية المرئية
ن نتيجة وعيهم الجمالي أآثر الشعراء القدماء من استخدامهم هذا اللو

والمعرفي لدوره في أصل الوجود والواقع، لذلك نجد تقدم ذآره في الأدب العربي 
لتعبر عن ماهيته وقيمته، ومدى نقائه، ودرجة تشعبه " وتنوع ألفاظه التي آثرت

أحمر، أحمر قانئ، : من ذلك قولهم )39("الحدود الوضعية العلمية للون: وهي
، وورد ومدمى، وآرك وعاتك، وباحر، وبحراني، وأرجوان، ونكع، وناآع

وذریحي، وثقيب، وحانط، وغضب، وعبروا عن الحمرة الصافية الخالصة 
أحمر ناصع، ویافع، وزاهر، ویانع، وغير ذلك، وقالوا لكل : المشرقة بقولهم

أسفع، : إضریج وجریال، وعندم، وقالوا للأحمر القاتم القریب للسواد: أحمر
: ميت، وأصبح، وأجأى، والأحمر المختلط بصفرة قيل لهوأحسب وأدبس، وآ

  .أشقر، وأعقر: أخطب، وأصهب، وأآهب، آما قالوا للأحمر المائل للبياض
: ونعت العرب أیضا اللون الأحمر بلون اللهب بالألهب آما قالوا للرجل الأحمر

هضبة وإذا آانت الأرض حمراء الحصى : أشقر، أما إذا آان الجبل أحمر فهو
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  .)40(أقشر للأحمر الذي ینقشر وجهه: خشرمة، وقالوا فهي
تظهر السمات الواقعية للون الأحمر في شعر الأغربة عبر ارتباطه بالدم، 

فقد نقلوا هذا الارتباط إلى أشعارهم، ليعبروا عن علاقته بتجاربهم . وتكوین الحياة
زو، والثأر، یثير روح الهجوم، والغ"الذاتية وأحاسيسهم، ولاسيما أن هذا اللون 

 )41( "ویخلق نوعا من التوتر العضلي، آما أنه مثير للمخ وله خواصه العدوانية
هذه الخواص التي تنسجم مع حياة الأغربة الذین ربطوا بين الدم واللون الأحمر 
في أشعارهم ليحملوه ما تمتعوا به من قوة وعدوانية، وشراسة، تمثل أهم مقومات 

ألح على تصویر بطولته من خلال تأثير شخصية الشاعر الغراب الذي 
  :)42(دمویتها

 ورشاش نافѧذةٍ آلѧون العنѧدم      سبقت یداي له بعاجل طعنةٍ
وقد نسب الأغربة الأشياء إلى ألوانها، فسموا السيف الأبيض، والقوس 

  :)43(الشنفرى الحمراء، والدرع الأصفر على نحو ما تكرر في قول
 إرنان الشجي وتهتفترن آ   وحمراء من نبع أبي ظهيرة

  :)44(وقوله
 وأقذف منهن الذي هو مقرف   أرآبهѧѧا فѧѧي آѧѧل أحمѧѧر غѧѧاتر  

  :)45(وقوله
 ومن یغز یغنم مرة ویشمت   وباضعةٍ حمر القسي بعثتها

 بقي مرتبطا على الرغم من آثرة استخدام الشعراء الأغربة اللون الأحمر،
نسان الجاهلي مظهرا من مظاهر ، آونه یحقق للإ"الدم"بصورته المادیة الواقعية 

 ؛)46("أعز الألوان في لعبة الحب والحرب"العزة، ودلالة من دلالات القوة، فهو 
ویبدو ذلك جليا في حالة عنترة الذي یمعن في تقدیم نفسه لعبلة مسربلا بدم 
الأعداء، آما یقرن حصانه بصورة مشابهة، ليلفت قلب عبلة نحوه، حاثا إیاها على 

لته الحمراء، لعل صخب لون الدم یخفي تحت رآامه سواد بشرته، یقول تقدیر بطو
عنترة عن إقحام حصانه في القتال ليخضب بالدم، فيرى آأنه لابس قطيفة 

  :)47(حمراء
 یرى آالأرجواني المجوب   وأآرهه على الأبطال حتى

ا بات الدم عند عنترة الهدیة المثلى التي یستهوي بها عبلة، فهو دائما یخصه
في السؤال عن استجمال لباسه من دم الأعداء، طامعا بحظوة عندها عبر الدم الذي 

  :)48(صار وردته المحببة التي یقدمها قربان عشقه لعبلة المسرفة في الغنج والتمنع
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 ومѧѧѧѧن حضѧѧѧѧر الوقيعѧѧѧѧة والطѧѧѧѧرادا   سѧѧلي یѧѧا عبѧѧل قومѧѧك عѧѧن فعѧѧالي     
 داوآرب الرآض قد خضب الجوا   وعѧѧѧѧدت مخضѧѧѧѧبا بѧѧѧѧدم الأعѧѧѧѧادي   

لطالما وحد عنترة في شعره عالم الحب وعالم الحرب، بانيا مقوماته 
الشخصية في هذا المشترك من هذین العالمين، فكان یذآر الدم وعدة الحرب في 

  :)49(مقام الغزل ليصف أعضاء الحبيبة بها
 وقد نثرت من خدها رطب الѧورد    فولѧѧѧت حيѧѧѧاء ثѧѧѧم أرخѧѧѧت لثامهѧѧѧا    

 آسيف أبيها القاطع المرهف الحد   ونهاوسلت حساما من سواجي جف
وهكذا قد شكل اللون الأحمر عنصرا أساسيا في ألوان لوحة الشعر الجاهلي، 

ونفسيته وحقيقة  فكان أشدها آثافة في التعبير عن إرادة الشاعر الغراب، وأحلامه،
  .ارتباطه الأصيل بالواقع والحياة

  :اللون الأصفر
یمثل قمة التوهج والإشراق "الساخنة، فهو  اللون الأصفر هو أحد الألوان

ویعد أآثر الألوان إضاءة ونورانية، لأنه لون الشمس ومصدر الضوء، واهبة 
وقد أشار القرآن الكریم إلى أثره  ،)50("الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرور

ها نیقول إونها قال إنه نا ما لقالوا ادع لنا ربك یبين ل(: النفسي فهو یسر الناظرین
  .)51()ینبقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر

عبر العرب عن اللون الأصفر بألفاظ متعددة للدلالة على صفات هذا اللون 
ره أصفر فاقع وللتعبير عن اختلاطه بغي: أصفر، وأآدوه بقولهم: فقالوا. ودرجاته

أسفع : اهب وألهب للصفرة تخالطها الحمرة، وقالوأصهب وأآ: من الألوان، قالوا
حفل قاموس اللغة العربية بألفاظ آثيرة توحي  .)52(وأصحم للصفرة یخالطها سواد

، الصفراء، والورس، والعسجد: بهذا اللون مثل الذهب الذي تسميه العرب
  .والزعفران، والرمل واللهب، والحصى

یمكن أن نتبين من قراءة شعر الأغربة سمات الوعي الجمالي والثقافي في 
إلا أننا نجدهم قد داخلوا بينه  - هذا اللون، وتدرجه، وخواصه الفنية  تعاملهم مع

یظهر ذلك عبر ترآيزهم على إبراز الإشراق والإضاءة، وبين الأبيض بإسراف، 
والسطوع، فكان یحمل في أغلب الأحيان معنى اللون الأبيض، فقد وصفوا المرأة 
البيضاء بالشمس، رابطين بين الصورة الواقعية لها من خلال اللون، والإشراق، 

لقد ) لإلهةالشمس ا(والإضاءة والدائریة، وصورتها المثالية المرتبطة بالأسطورة 
" آانت الأسطورة إحدى وسائلهم المعرفية في إدراك الظواهر الحياتية والطبيعية 
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آإلهة أنثى، أو بوصفها رمزا أعلى للأنوثة والخصوبة  -فقد آان تقدیس الشمس 
موحيا للقدماء بالربط بينها وبين ممثلاتٍ أرضية، اعتقدوا أنها بدائل مقدسة للشمس 

العقلية القدیمة بين الشمس، والمرأة، والمهاة، والفرس  الأم، فوحدت - الأنثى  -
  .)53("والغزالة، والدرة والبيضة، والنخلة

مزج الشعراء الأغربة في شعرهم الصورة الواقعية للون الأصفر مع 
تداعياته الأسطوریة في قاع ثقافتهم، متخذین المخيلة مطية لذلك، آشأن عنترة 

  .)54(ة من خلال لونيهماالذي مزج بين قدسية الشمس والمرأ
 لجمالها وجѧلا الظѧلام طلوعهѧا      شمس إذا طلعت سجدت جلالة

في وصفهم المرأة بكل ما هو منير مضيء،  - یفسر إسراف الأغربة 
خلط هؤلاء الشعراء بين اللونين  -وإلحاحهم على إضاءة ملامحها في أشعارهم 

. ن مع إدراآهم المعرفيالأبيض والأصفر الذي نشأ من تداخل إدراآهم الحسي للو
أما لو عرضنا للصور التي أسسها الشعراء الأغربة على اللون الأصفر، فإننا 
سنحظى بحالة واقعية ولدتها بيئتهم وحياتهم، من ذلك أنهم نسبوا القوس إلى لونها، 

  :)55(یقول الشنفرى
 وأبيض إصليت وصفراء عيطل   فѧѧѧѧؤاد مشѧѧѧѧيع : ثلاثѧѧѧѧة أصѧѧѧѧحابٍ 

غربة القوس إلى اللون الأصفر، جاء من تلوین الشمس لا شك أن نسبة الأ
لها، فبدا ربطهم بين القوس والشمس واقعيا، لكن ذلك لم یحل دون ارتباط هذا 
الاستمداد الواقعي بدلالات أسطوریة مترسبة في وعيهم الثقافي، لأنهم آانوا 

تظهر  یستجيبون إلى ما یعتمل في أنفسهم من رغبة بتمثل المثل الأسطوریة التي
في التوحيد، بين القوس، والشمس، والمرأة، نتيجة اشتراآها بأسطورة الشمس 

، وهذا یلبي ثورة الشاعر في بناء قوة سحریة إضافية للقوس الحاملة )الإلهة(
لا شك أن صفات . لصفات إلهية یوحي بها اللون الأصفر المنتسب إلى الشمس

ت أسطوریة، یحتاج إليها الشاعر القوس هذه ستنتقل إلى حاملها، وتضفي عليه سما
الغراب في داخله، ليضيء سواده الخارجي المرفوض اجتماعيا، مما یتيح له 
تعویض ما ینقصه من هویة اجتماعية بالانتماء إلى الفردیة المتجسدة بالقوة 
الخارقة، لذلك قرن الشاعر الغراب السلاح والموت باللون الأصفر، آما ذهب 

  :)56(لىتأبط شرا في وصف القت
 تشرب من نضح الأخادع عصفرا   دنѧѧѧѧوت لѧѧѧѧه حتѧѧѧѧى آѧѧѧѧأن قميصѧѧѧѧه   

تسرب اللون الأصفر إلى شعر الأغربة من مدرآاتهم الحسية المضيئة في 
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البيئة الصحراویة، فأولعوا بالألوان البراقة حتى ازدهت قصائدهم بأنوارها، لكن 
مادة الجامدة ذلك لم یحل دون تنبههم إلى موجودات أخرى في البيئة، تحمل ال

للون، فقد ذآر خفاف بن ندبة اللون الأصفر في وصف حصانه الذي لون أرجله 
  :)57()العروق(النبات الأصفر 

 به من الرخامى بجنبي حѧزم أورال    قد خضب الكعب من نسف العروق
  :)58(واستخدم عنترة اللون الأصفر في حدیثه عن شرب الخمرة

 أزهر في الشمال مفدمقرنت ب    بزجاجةٍ صفراء ذات أسرةٍ
عن  -التي قامت على اللون الأصفر عند الأغربة  -تكشف لنا هذه الصور

مدى إسهام هذا اللون في تشكيل واقعية الرؤیة الجمالية عندهم، فقد نقلوا من خلاله 
مشاهداتهم في الطبيعة، ورؤاهم للحياة، رابطين عالم المحسوس بثقافة أسطوریة، 

ر الطبيعة والحياة، ولأنها شكلت أصالة شخصياتهم بقيت آانت وسيلتهم في تفسي
رواسبها في أفقهم المعرفي الثقافي، تحلق بهم نحو مخيلتها الأولى دون أن تنفك 

على بنية  -في جانب من جوانبه  - عن الواقع، إذ قام الواقع عند هؤلاء الشعراء 
یتهم الغيبية، ورؤ أسطوریة، فسروا بها وجودهم، فشكلت قوام ثقافتهم الحسية،

  .وحملت سمات عصرهم، وفكرهم ورؤاهم وتساؤلاتهم
  :اللون الأخضر

عد علماء الألوان الأخضر في المرتبة الأخيرة عند الشعوب، آما هو آخر 
لفظ في سلسلة الألوان عند النمري الذي عد الزرقة درجة من درجات 

  .)59(الخضرة
 - بة على قلة استخدامه في شعر الأغر -یأخذ اللون الأخضر بعده الواقعي 

من آونه لون الریاض، والخمائل والأشجار، أما سبب قلة استخدامه فيعود إلى أن 
الشعراء الأغربة آانوا منشغلين بهمومهم الذاتية والموضوعية، ووصف واقعهم 
الذي نأى بهم عن الوصف المجرد للطبيعة الخضراء الذي یحتاج إلى عوامل 

یرد . والمتعة الناشئة عن رخاء لم یعرفه هؤلاء الشعراءالراحة النفسية والجسدیة، 
إلى طبيعة البيئة الصحراویة "العرب القدماء باللون الأخضر  البعض عدم اهتمام

لكن  ،)60("التي عاشوا في آنفها، لأنهم تنبهوا للأصفر قبل الأخضر والأزرق
عن هذا  الطبيعة المحيطة بحياة الجاهليين ليست السبب الرئيس في غض الطرف

اللون، فهناك عامل نفسي رئيس عند هم، دفعهم إلى الابتعاد عنه، یكمن في 
خواص هذا اللون المسكنة المهدئة للجهاز العصبي، إذ هو لون الربيع، والتجدد، "
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بالنماء فيرمز إلى الحياة والوفرة  - خصوصا النافر منه  - والأمل، ویرتبط 
ة الجاهليين عامة والأغربة خاصة، إذ وتلك حالات تنعدم في حيا ،)61("والخيرة

فلم یجدوا في رغباتهم صدى لهذا اللون،  قامت حياتهم على القلق وعدم الاستقرار،
ویدلنا على ذلك أن القرآن الكریم جاء إلى العرب في نفس المكان والزمان اللذین 
ن أهملوا فيهما اللون الأخضر، فقد جاء هذا اللون من حيث وروده في آیات القرآ

آلها توحي بالجمال  ،)62(الكریم بعد الأبيض إذ ذآر في ثمانية مواضع مختلفة
 والنماء والنعيم والطمأنينة والاستقرار في الدنيا والآخرة، فهو یبسط الأرض

ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء (: بالجمال والنعمة بعد الغيث، یقول تعالى
 ،)63(آما أنه لون ثياب أهل الجنة ،)فتصبح الأرض مخضرة إن االله لطيف خبير

ئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ولأ(: ولون أسرتهم في الآخرة، آما في قوله
ثيابا خضرا من سندس وإستبرق  بسونن فيها من أساور من ذهبٍ ویلوالأنهار یحل

ئين على كمت(: وقوله ،)64()اواب وحسنت مرتفقرائك نعم الثن فيها على الأكئيمت
  .)65()وعبقري حسان رفرفٍ خضر

فقد خص القرآن الكریم اللون الأخضر بالذآر لأنه الموافق للبصر لأن "
البياض یبدد النظر ویؤلم والسواد یذم والخضرة بين البياض والسواد وذلك یجمع 

وهكذا نجد أن الأغربة استخدموا الألوان التي تكشف عن خواصهم  )66("الشعاع
ضطربة القلقة التي لا تعرف الهدوء أو السلام، الذاتية وتنسجم مع مشاعرهم الم

لذلك عرضوا للون الأخضر باقتضاب، من ذلك ذآر خفاف بن ندبة اللون 
  :)67(الأخضر في حدیثه عن الماء المكلل بالطحلب

 أو طحلبѧѧѧا بأعѧѧѧالي اللصѧѧѧب أوشѧѧѧال     خضѧѧѧѧѧѧرا آسѧѧѧѧѧѧين دویѧѧѧѧѧѧن الشѧѧѧѧѧѧمس   
تي حياته مدللا وتحدث تأبط شرا عن غصن البان الأخضر في بيان حال

  :)68(باللون الأخضر على الراحة
 أهز به غصنا من البان أخضرا   یومѧѧѧان، یѧѧѧوم إقامѧѧѧةٍ: فقلѧѧѧت لهѧѧѧا

 أغيدٍ له نسوة لم تلق مثلي أنكرا   ویѧѧѧѧوم أهѧѧѧѧز السѧѧѧѧيف فѧѧѧѧي جيѧѧѧѧد
الشعراء الأغربة بالتعبير عن حالات الغزو والبحث عن بدیل  -أسهم انشغال

بهم للألوان التي تحمل قضایاهم، فقل استخدامهم بعض في استلا -لحياة التصعلك 
الألوان وآثر لأخرى، استجابة لمتطلبات حياتهم وحاجاتهم النفسية، آما رأینا في 
تعاملهم مع اللون الأخضر الذي آان في منأى عن اهتماماتهم، وما ورد في 

للون في شعرهم من ذآره آان یحقق الأساس الواقعي للقيم الجمالية التي شكلها ا
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  .أشعارهم
  :اللون الأزرق

یرى العلماء أن اللون الأزرق، یمثل آخر الألوان في معظم القوائم العالمية 
لترتيب إحساس البشر بالألوان، وعلى الرغم من أن الأزرق یمثل لون السماء 
والبحر باتساعهما، إلا أن العربية لا تقدم تفصيلا لهذا اللون أو درجاته، وربما 

لعدم دلالة التسمية على اللون في العربية القدیمة إذ یسمي صاحب یعود ذلك 
، وآذلك "البياض أینما آان، أو الزرقة خضرة في سواد العين"اللسان الزرقة 

النمري یعدها درجة من درجات الخضرة، وهذا یعني أن العرب القدماء لم 
لتعبير عن القسوة یستخدموا اللون الأزرق للدلالة على ما نعرفه الآن، فهو عندهم ل

والخوف والرعب والخبث، إذ قالوا سم أزرق وناب أزرق، آما وصفوا الأسنة 
أعين العدو، وقد ورد اللون الأزرق في القرآن الكریم في موضع واحد في قوله 

آما سمى  .)69("یوم ینفخ في الصور ونحشر المجرمين یومئذٍ زرقا": تعالى
 ما تقل الغبراء ولا تظل"الخير والجمال الخضرة آنایة عن السماء ) ص(الرسول 

نستدل من ذلك أن العرب  .)70("الخضراء على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر
القدماء والأغربة قد استخدموا اللون الأزرق، للدلالة على القسوة، والعنف، 

  :)71(والأسنة المرعبة في وغى المعارك، یقول عنترة
 یر الكѧلاب یتقѧين الأفاعيѧا   هر   عوالي زرقا من رماح ردینةٍ

التعبير عن الرعب الذي تبعثه الرماح الزرق  - في قوله هذا  -أراد عنترة 
مثلا، شاع في التعبير عن الرهبة " یتقين الأفاعيا: "في نفس العدو، فأظهر قوله

لذلك . والخوف، إذ یهر الأعداء لشدة خوفهم آما تهر الكلاب خوفا من الأفاعي
أسطورة العين الزرقاء ذات اللعنة المدمرة (ر وصف الرماح تستدعي الزرقة عب

  :التي عينها عنترة في قوله ،)72()للأعداء
 أظافر یشѧبهن حѧد المنجѧل      بنواظر زرق ووجهٍ أسودٍ

لقد انتقل المفهوم التدميري للعين في هذا السياق من التفكير السحري 
أصبح من صميم اعتقادهم، الأسطوري عند الجاهليين إلى الواقع الحياتي، لأنه 

  :)73(فوظفوه فيما یلبي حاجات الصورة البطولية للفرسان من رعب وإرهاب
 عشية حلوا بѧين نعѧفٍ ومخѧرم      رماني ولم یدهش بأزرق لهذم

هكذا نجد أن الشعراء الأغربة تعاملوا مع اللون الأزرق عبر حضوره 
تهم بدوال هذا اللون الضعيف في أشعارهم بواقعية صارمة، رابطين بين معتقدا
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تها بالواقع المألوف في وصورته العينية، محلقين في ضفاف مخيلة لا تفصم صلا
  .حياتهم

جسد الأغربة عبر الألوان مظهرا من مظاهر واقعية الرؤیة الجمالية في 
عصرهم، إذ استثمروا حسيتها في تصویر أفكارهم وحالاتهم، فكشفوا عن وعيهم 

بر هذا الوعي أحاسيسهم ورؤاهم في إطار الواقع وبناه لجمال الألوان، فنقلوا ع
الثقافية التي أصبحت عندهم جزءا من مكونات الواقع، مما یعني أن البنى 
الأسطوریة التي توضعت في دلالات الألوان عندهم، لم تأت من خارج واقعهم، 
 مهما جنحت إلى الخيال، إذ وجدنا من خلال الأمثلة التي درسناها عمق ارتباط

اللون بحياتهم، فاللونان الأبيض والأصفر ارتبطا بالشمس والقمر والظبي وآل ما 
وقع تحت أنظارهم من البيئة، آذلك اللون الأسود ارتبط عندهم بالليل وبحيوانات 

  .البيئة، أما اللون الأحمر فقد ارتبط بالدم
م وأحلامهم إن استخدام الأغربة الألوان عبر ارتباطها العميق بأحاسيسهم وذآریاته

وقضایاهم، جعلهم یسرفون في ذآر الألوان التي تحقق هذا الارتباط، ویضنون في 
آالأزرق والأخضر رغم : ذآر تلك الألوان التي تبتعد عن همومهم الذاتية

  .حضورهما في الواقع
لقد اآتشف الأغربة خصوصيات جمال الألوان، وأدرآوا أبعادها النفسية،  

ستثمروها في قصائدهم بموازاة استثمار المجتمع جمالها ومرجعيتها المعرفية، فا
في تكوین نسيجه وسنن وجوده، وفق هذا النهج الواقعي بنى الأغربة القيم الجمالية 

  .للون وأبرزوا وعيهم بجمالياته

  :الهوامش
الشعراء الأغربة هم الشعراء الذین ورثوا سواد البشرة من أمهاتهم الحبشيات، وفق هذا  - 1

تأبط شرا والسليك بن : ر تبين لنا في دراستنا أن الأغربة الذین عاشوا في الجاهلية همالمعيا
  .السلكة والشنفرى وعنترة بن شداد وحاجز بن عوف
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